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الملخص
يعرف كلّ مَن اختبر المفاهيم اللسانية أنّ الثقافة العربية قد تعاطت معها وتعاملت بنصوص روادها عبر خطاب 
يتسّــم بجملــة مــن خصائــص تشُــكِّل موضــوع هــذا المقــال الــذي يعالجهــا انطلاقــاً مــن إشــكاليّة يمكــن تقطيعهــا ــــ في 
المــصراع الأول ــــ إلى أســباب طغيــان ظاهــرة التكــرار التــي علقــت بذلــك الخطــاب والتــي يمكــن الإشــارة منهــا إلى حجّــة 
تفــاوُت الزوايــا والتعّويــض عــن نقــص الانســجام وبــاب الوعــي المصطلحــي والتهافـُـت عــلى جمــع الرصيــد النّظــري 
والتغّافلُ عن قِراءة الأعمال اللِّسانيةّ ودعوات تجديد البحث اللغّوي. كما اهتمّ المقال باستجلاء مظاهر الاجترار 
عــلى غــرار: منحــى المســح الشــامل، وشــيوع الكتــب المداخــل، وطغيــان النزعــة الفقهيّــة. أمــا المــصراع الثــاني فيتعلـّـق 
بظاهرة التعدديةّ التي تتخبّط فيها المصطليةّ اللســانية، والتي يمكن إرجاعها إلى ثلاثة أســباب رئيســيّة وهي تعدّد 
المصــادر والولــوع بالــترادف والإطنــاب وغيــاب التنســيق. وكذلــك يعنــى المقــال باســتخلاص النتائــج التــي فرضــت 
عــلى ذلــك الخطــاب عــلى إثــر تلكــم التعدديّــة وهــي التــي يمكــن إيجازهــا في نتيجتــين: التبــاس المفاهيــم اللِّســانيةّ 

والتقوقــع في معالجــة الإشــكال المصطلحــي.
 

كمدّك 
يعُنــى هــذا المقــال بالواقِــع اللِّســاني العــربي مــن حيــث 
خصائصــه. لــذا يهــمّ القيــام بعمليّــة التقّابــل المنهجــي 
المقاربــة  جهتــه  مــن  يمثّـِـل  بوصفــه  الأخــير  هــذا  بــين 
 Approche »résultative et( التجّميعيّــة  النتائجيّــة 
باعتبــاره يمثّـِـل  تناولـُـه  مــا يمكــن  »cumulative( وبــين 
Approche »pro- )المقاربــة الاســتشرافيّة المشروعيّــة 

»spective et programmatique(. ذلك أنّ المقاربة 
الثاّنيّــة مَبنيّــة عــلى نتائــج الأولى، وحســب مــا تقتضيــه 
ومعاينتــه  الواقــع  رصــد  تقديــم  ضرورة  مِــن  البداهــة 
وتحليلــه عــلى كلِّ توقّــعٍ. لهــذا يعُــدّ هــذا المقــال تأمّــلاً 
بأزمــة  ينُــذِر  الــذي  العــربي  اللِّســاني  الــدّرس  في واقــع 
داهِمة أدّت أساساً إلى تهوين أسئلة المصطلح ــ إن لم 

نقل تهوين المسألة المصطلحيةّ. وذلك إلى أن صارت 
ذات عوارض جديرة بالدراسة. بل حتى أضحى الواقِعُ 
اللِّســاني العــربي يــكاد يخلــو مــن مواضعــة عربيــة خالصة 
لمصطلحــاتٍ مِــن المفــروض أن يعُقَــد اتفّــاقٌ مــا حولهــا 
بحيث تقُرأ عربياًّ مِن قبل المشارقة والمغاربة على حدٍّ 
ســواء، ومــن طــرف الباحثــين في كلِّ العــالم بعيــداً عــن 
إغــراق البحــث اللِّســاني في لجــة المصطلحــات العربيّــة 
والغربية المتُشاكلِة حيناً والمتباينة حيناً آخر والمشُكِلة 
أحيانــاً أخــرى. لنتأمّــل إذن فيــما يســود هــذا الواقِــع مِــن 
الظواهــر الخطــيرة عــلى الحيــاة الثقافيّــة العربيّــة بأسرهــا 
هــذه  وضمــن  المواضعــة؛  تلــك  تحقيــق  ســبيل  في 

القائمــة مــن الخصائــص.
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١ – ظاهِرةِ الايررار والاجترار:
لا نقصــد بالتكــرار ومظاهــره تلــك الظاهِــرة التــي لا 
يمكن أن يستغني عنها أيٌّ كان في كلِّ كتابة مهما تكن، 
والتــي يوُظَّــف لأجلهــا عمليــات لغويّــة كالإحالــة القبليّــة 
التــي تتحــدّد بدورهــا عــلى   )Anaphore( البعديـّـة أو 
أنهّــا علاقــة تكــرار لوحــداتٍ داخــل نــصٍّ مــا وتلــك القــدرة 
على الاستناد إلى تنويهات سابقة أو لاحقة أو خارجيةّ 
وإلى مواضع أخرى من النص أو من نص آخر. ولا يجوز 
إطلاقاً تقليص أهميةّ هذه العلاقة التي تؤدِّيها ظواهر 
نصيّــة أخــرى تلــك التــي تحمــل تســميات وظيفيّــة معيّنــة 

كالتنــاص والاقتبــاس والتضمــين والإحــالات.
وعليــه، مــا هــو قمــيٌن بالذكــر هنــا تبعــاً للإشــكالية 
المطروحة في التمّهيد لهذا المقال، أنّ الثقّافة العربيةّ 
انفتحت على اللِّسانيات منذ أزيد من ثلثيْ قرنٍ. وعلى 
الرغــم مِــن ذلــك، فــما زال الخِطــاب اللِّســاني في هــذه 
الثقّافة يكُرِّر الأسئلةَ نفسَها، ويطَرح القضايا ذاتهَا بدون 
أن تفتــح أبــواب فكــرٍ جديــد. ومــع هــذا التِّكــرار العريــض، 
فــما زالــت بعــضُ أبجديــات ذلــك العلــم شــبه مجهولــة أو 
مغلوطة في السوق العربيّة لتداول المفاهيم اللِّسانيةّ. 
والنتيجــة النّظريـّـة التــي ســيؤول إليهــا هــذا الوضــع هــي 
ضعــف الحصيلــة عربيـّـاً مقارنــةً مــع مــا ينُجــز في الغــرب1. 
ــــ قبــل إصــدار أيّ حكــمٍ واســتنتاجٍ  ولكــن والحــال هــذه 
ــــ يجــدر أن نــدرس الظاّهِــرة الآفــة مــن حيــث تشــخيص 
أســبابها، فوصــف مظاهرهــا، ثــمّ تنــاول نتائجهــا. وذلــك 
ــــ مثلــما تقــدّم ــــ عمــلاً بالمنهجيّــة التــي تقــول إنّ المعاينــة 
عبارة عن كل استقصاء ينصبّ على ظاهرة من الظواهر 

كــما هــي قائمــة في الحــاضر قصــد تشــخيصها.
١.١ أسهاب الايررار والاجترار:

لقــد وقفنــا عنــد ســتة أســبابٍ نراهــا مِــن شــأنها أن 
الظاّهِــرة وباعتبارهــا وظيفيّــة، بحيــث  لنــا هــذه  تفُــسرِّ 
ربطناهــا بمــا ســبق لنــا أن عرضنــاه مــن المفاهيــم خــلال 

الفصــول السّــالفِة. فالأســباب المعتــبَرة هنــا هــي:

حجّة تفاوُت الزوايا	 
التعّويض عن نقص الانسجام	 
باب الوعي المصطلحي	 
التهافتُ على جمع الرصيد النّظري	 
التغّافلُ عن قِراءة الأعمال اللِّسانيةّ	 
دعوات تجديد البحث اللغّوي	 

1.1.1 بحُجّة تفاوت الزوايا:

آنٍ، أن يمهِّــد  الطبّيعــي والطرّيــف في  مِــن  أصبــح 
دارسٌِ ما ل ظاهِرة التكرير في العربيّة ــ لإعلان خصوصيّة 
صــة  مُخصِّ مَنهجيّــة  إمكانيّــة  بطــرح  ــــ  المختــارة  الزاويــة 
حــة تقــول إنـّـه »قــد يكــون مِــن الــضروري في  وفِكــرة مُصحِّ
مســتهلّ هذا العمل ] المتبنّي لتلك الزاوية [ أن نذكّر 
بفكرة بديهية قد تنُسى على بداهتها وهي أنّ الظاهِرة 
اللغّويـّـة الواحِــدة قــد تتغــيّر معالمُِهــا النظريـّـة جزئيّــا أو 
حتـّـى كليّــا إذا مــا غُــيّر منهــجُ البحــث فيهــا وتبدّلــت زاويــة 
النّظــر إليهــا. ولــن نعــدم في الظواهِــر النحويـّـة العربيّــة 
أمثلــة كثــيرة مِــن النظريـّـات التــي يمكــن أن نراهــا مِــن زوايــا 
نظر أخرى قصد إعادة استقرائها وإعادة النّظر في كثير 

مــمّا يعُتقــد أنـّـه فيهــا مِــن المســلمّات«2.
التكــرار  ظاهِــرة  تنــاول  صَــدد  في  ونحــن  ــــ  ولكــن 
يومِــئ  التــي  البديهيّــة  الفكــرة  أنّ  يبــدو  ــــ  المصطلحــي 
مــة تحــت حجــج تبــدّل منهــج  إليهــا صاحِــبُ هــذه المقدِّ
البحــث مــرةًّ، قــد تكرسّــت إلى درجــة أنهّــا اتُّخِــذت علّــة 
لتكرار مصطلحاتٍ واجترار مفاهيمَ باسم تفاوت الزوايا 
مرةًّ ثانية. ومِن هنا ظهر هناك مِن الدّارسِين والباحثين 
مَن ينطلقِ في معالجاته المصطلحيّة مستيقِناً بضرورة 
إشــعار القــارئ بأنـّـه في صــدد الخــوض في مســألةٍ مــا 
رغم ما تعرفه من تعدّد الخائضين فيها. فإنهّ يبادِر إذن 
د زوايــا البحــث ويغامِــر  بميــزة لعــلّ بحثـَـه يتميّــز بهــا فيحــدِّ
في اســتئناف أهــدافٍ قــد يدّعــي في ذلــك أنّ الســلف 
أخطأهــا أو يســعى جاهِــدًا إلى تحقيــق أخــرى ظهــرت 
مــا  الخلــف حســب  بانشــغالات  تكــون مرتبِطــة  حديثــاً 
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يمكــن لــه أن يزعــم أو يقتبــس منهجًــا يكفيــه لــوازم تكييــف 
موضــوع دراســته لــه. فيمــي في ذلــك كلُّــه في ســبيل 
التــي تســتتبعها زاويتــه  التقديــم قبــل إصــدار الأحــكام 
المختارة، حيث أنّ الحكم على اليء فرعٌ مِن تصوّره 
ــــ كــما تقــول القاعِــدة الفقهيّــة. والمعالجــة المصطلحيّــة 
جــزءٌ مــن هــذا التصــوّر. ومــا مِــن شــكٍّ في أنّ هــذا الأمــر 
يصلــح في مثــل البحــوث الأكاديميّــة، بــل هــو المطلــوب 
لأنّ الباحِث الأكاديمي يطالبَُ أبدًا بأن يكون منهجيًّا؛ 

ثــمّ إنّ ذلــك أقــلّ مــا ينبغــي أن تتوفّــر عليــه مذكِّرتـُـه.
بيــد إنّ مدوّنــة البحــث مِــن الأساســيات التــي تميِّــز 
اهتــمام  انصــبّ  فــإذا  أيَّ معالجــة مصطلحيّــة.  كثــيراً 
بعــض الجامعــات عــلى دفــع الطلّبــة إلى البحــث في 
موضوعــاتٍ ذات مداخــل مصطلحيّــة معتــبرة كالتمّييــز 
)اللسّــان/اللغّة(  سوســير  دي  ثنائيــات  بــين  مثــلاً 
و)اللغّة/الــكلام( وغيرهــما، وتحضــير مذكِّــراتٍ تتناولهــا 
بالبحث..الخ؛ فلإدراك بعضهم أنّ كلّ طالبٍ سيوُفي 
الموضــوع حقّــه مــن البحــث حســب الزاّويــة التــي يكــون 
قــد اختارهــا. بيــد أنّ إذا اقتنــع الواحــد بجــدوى زاويتــه 
ولم يعُمِــل النّظــر فيــما يكــون غــيره قــد أتي بــه ولا يعُنــى 
بقــراءة أعــمال غــيره فــما مِــن شــكٍّ في أنّــه ســيخلد إلى 
تكرار ما أمكن لذلك الآخر أن يتوصّل إليه. ثمّ لا ننسى 
أنّ اختــلاف وجهــات النظــر يــؤدي إلى اختــلاف كيفيــة 
الزوّايــا  أنّ تنويــع  تنــاول موضــوع مــا وطرقــه. مــع العلــم 
يــؤدّي حتــماً إلى تفريــع اللِّســانيات علــماً أيضــاً أنّ هــذا 
الأخــير )تفريــع اللســانيات( قــد يأخــذ شــكل مقارنــاتٍ 
بــين مبادئهــا ومبــادئ الــتراث اللغــوي نعتبِرهــا قوالــب 
تفي أكثر إلى الخطاب اللِّســاني )حول اللِّســانيات( 
وتبتعد عن اللِّسانيات )كدراسة للغّة(. وذلك محاولةً 
مِــن الباحِثــين الذيــن يعمــدون إلى ذلــك ترمــي بهــم إلى 
التــي  الزوايــا  مــن مختلـَـف  اللِّســانيّة  مقارنــة المفاهيــم 
يطرحونها. ثمّ اعتقاداً منهم أنّ مِن شأن ذلك مساعدة 

القــارِئ عــلى فهــم مبــادئ اللســانيات الحديثــة.

2.1.1 التّعويض عن نقص الانسجام:

ک  اللِّســانيات  خصائــص  في  بحــث  مَــن  كلَّ  إنّ 
يــزال  لا  أنـّـه  مؤدّاهــا  بنتيجــة  يخــرج  مــا  غالبِــاً  )علــمٍ(، 
في  للصياغــة  قابــل  منســجِم  لــيء  غيــابٌ  يطغــى 
نظريـّـة تختــصّ بهــا اللِّســانيات. هــذا قــد كثَّــف مِــن وتــيرة 
للتعّويــض  اللِّســاني  الخِطــاب  الاجــترار عــلى مســتوى 
عــن المنقــوص مــن الانســجام وتخليــده. ثــمّ إنّ مــا يمتــاز 
مِــن ظاهِــرةِ  العــربيُّ بحثـًـا وعمــلاً  اللِّســانيُّ  الــدّرسُ  بــه 
التكّــرار والاجــترار وبالوتــيرة الشّــديدة التــي ارتفــع إليهــا، 
قــد أدّى بنــا إلى البحــث في أســبابٍ غــير تلــك التــي 
يشــير إلى أحدهــا توفيــق قريــرة أعــلاه3. فمصطلحــات 
مِــن قبيــل: فقــه اللغّــة وعلــم اللغّــة وعلــم اللسّــان وعلــوم 
ينــدرج ضمــن هــمّ  اللسّــان واللسّــانيات وألســنيةّ ومــا 
تســميةً  المصطلحــات  مِــن  الفئــة  هــذه  بــين  التمييــز 
ومفهومًــا وكذلــك آنيًــا وتعاقبيًــا ومِــن حيــث الموضــوع 
والمنهــج والهــدف وباعتبــار معايــير أخــرى، وعنــد العرب 
 )Philologie( وعند الغرب وذلك بإدخال مصطلح
الأخــرى  هــي  عرفــت  التــي  مــن المصطلحــات  وغــيره 
التمّييــز بينهــا عنــد الغربيــين كلّ ذلــك  مشــكلاتٍ في 
أســهم في تكويــن مــادّة بحثيّــة كان بإمكانهــا أن تفســح 
المجــالَ أمــامَ الباحِثــين الذيــن يقصــدون الملاحظــات 
الوقــت  شــأن المصطلــح. وفي  والمثــيرة في  المثــارة 
الــذي ينُتظـَـر وقــوع ذلــك نفُاجــأ بتراكــم نفــس الأقــوال 
حــول تلــك المصطلحــات إلى درجــة وجــود مَــن انــبرى 
لجمعها فوَضَع كتاباً راصِدًا لمذاهِب اللسّانيين وغير 
اللسّــانيين الذيــن لم يتناولــوا مجالــيْن )علــم اللغــة وفقــه 
اللغــة( مختلفــيْن يــراد التمييــز بينهــما، بقــدر مــا تعرضّــوا 
لمصطلحيْن؛ لكلِّ واحِدٍ منهما حيثياته وهويتّه حسب 
تعبــير الباحِثــة التونســيّة ألفــة يوســف التــي خصّصــت 

كتابــاً لهــذه المســألة لوحدهــا4.
ونعلم أنّ كلَّ مدخلٍ إلى موضوعٍ ما قد تستوقِف 
صاحِبــه بعــض قضايــا تخــصّ المصطلــح. وهــذا ليــس 
هــو  الاســتفتاح  ذلــك  مــن  الغــرض  كان  إذا  بغريــبٍ 
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التأكيــد عــلى ضرورة الاصطِــلاح عــلى بعــض المفاهيــم 
والأخــصّ  ذلــك  بحثــه  ســيتناولها في  التــي  المفاتيــح 
موضــوعٍ  بحــث  زاويــة جديــدة في  كان صاحِــب  إذا 
متداوَلٍ سابِقاً. وهو أدنى ما يطُلبَ كبادِرة نحو تحقيق 
الاتسّاق المطلوب داخل النصّ. وقد يتُحرّى الانسِجام 
ناقِــلاً لمــشروعٍ  باعتِبــاره  ـه  كلّـِ الخطــاب  عــلى مســتوى 
ــه ــــ ذا فضــلٍ في بعثــه عــبر  ــه ــــ أو أصحابُ مــا يكــون صاحِبُ

سلســلة مــن المقــالات والكتــب والمداخــلات.
ــف عنــد عبــد الرحمــن الحــاج صالــح  مــن هنــا نستشِّ
انشــغالاً منصبـّـاً عــلى تعليــل الخيــارات التــي يســتلهمها 
من اللغّة في حدِّ ذاتها وتصريفاتها العديدة. ويتضمّن 
خطابـُـه اللِّســاني لومــاً فيــما يخــصّ غيــاب التفكــير حــول 
التــصّرف  إمكانيــات  مــن  الطبيعيّــة  اللغّــة  تتيحــه  مــا 
الاتسّــاق  بهــدف تحقيــق  اللِّســانيةّ  في المصطلحــات 
الدّاخــي بــين هــذه الأخــيرة: »ونــرى أن تخصــص هــذه 
اللســانيات(  )علــم  نقــول  وأن  الغــرض  لهــذا  الكلمــة 
وأن  البصريــات  أو  الرياضيــات  علــم  نقــول  كــما  مثــلا 
تخصــص كلمــة )لغــة( إذا أضيفــت إلى العلــم للدلالــة 
عــن  أفــردت  إذا  أمــا  أوضــاع المفــردات.  عــلى دراســة 
العلــم فــلا بــأس باســتعمالها، مــع كلمــة لســان، للدّلالــة 
اللغّــة  أمّــا إذا نســبنا شــيئاً إلى  العــام.  عــلى المفهــوم 
الدّالــة عــلى مجموعــة المفــردات اللغّويــة فالأحســن أن 
نقــول مثــلا: الظواهــر الإفراديــة أي الخاصــة بالمفــردات 
أي  التركيبيــة  الظواهــر  وتقابلهــا   )Lexicologique(
)النحــو  النحويــة  الظواهــر  وهــي  بالتراكيــب  الخاصــة 
 structures( بمعنــاه الخــاص أي علــم الأبنيــة التركيبيــة
syntaxiques(أما الكيفيات الأدائيةّ المحليةّ أو القبليةّ 
ع اللهّجــيّ  بِــالأداء اللهّجــيّ أو التنّــوُّ ى  فيُمكــن أن تســمَّ
أيضــا  لغــة  )variante dialectale(. وتســتعمل كلمــة 
بهــذا المعنــى لكــن بــشرط أن توجــد هنــاك قرينــة يرتفــع 
بها اللبّس. وإذا كان الأداءُ راجعا إلى الشّــخص لا إلى 
 )variante individuelle()ى )لثغــة الجماعــة فيســمَّ
وإذا كان مســببا عــن عــوارض التركيــب )وهــو جماعــي( 

فهــو )بــدل( )variante combinatoire(«5. فعبــارات: 
التــي يمكــن  اللبّــس،  بهــا  يرتفــع  قرينــة  الأحســن،  مِــن 
لــكلٍّ أن يلتقِطهــا مــن هــذا النــصّ، تــدلّ عــلى اســتعمال 
منهــج لســاني في عــرض الأفــكار حــول الخيــارات، وعــلى 
الاهتمام بتكريس الإفادة في الخطاب وعلى تيقّن عبد 
الرحمــن الحــاج صالــح مــن أنّ القضيّــة في اللِّســانيات 
لا تنحــصِر في المصطلحــات لكــن تتعدّاهــا إلى وحــدة 
أعظــم منهــا لــذا يذكِّــر بأهميّــة تســخير القرائــن اللفّظيّــة 
وكــذا المقاميّــة لــي يـُـدرك المعنــى ولا يضيــع المفهــوم 

ويتحقّــق الاتِّســاق ويســود الانسِــجام.
3.1.1 مِن باب الوعي المصطلحي:

إنّ الإنباء بالوعي هو إخبارٌ ضمنيٌّ بإدراك الأصول. 
ونحن إذ لم نشأ النزوع بدورنا إلى إحياء القضيّة المشار 
إليهــا أعــلاه ــــ وإلاّ أوردنــا مــا جمعنــاه مــن مــادّة فرضتهــا 
ــــ  علينــا مناســباتٌ معيّنــة ومقتضيــاتُ عمــلٍ محــدّدة6 
أحببنا فقط الإشارة إلى أنّ مِن الأوائل الذين سنّوا سنّة 
البحــث في هــذا الموضــوع هــو عبــد الرحــمان الحــاج 
صالح الذي يعود الفضلُ إليه في إنتاج آلية التمييز بين 
تلك المصطلحات وكذلك أدّى عبد السلام المسدّي 
دوراً معتــبراً في هــذا الصــدد. فأمّــا عبــد الرحــمان الحــاج 
صالح فقد استهلّ بحثهَ في هذا الموضوع بما اضطرنّا 
ــراً ــــ وهــو منشــور كان قــد  للعــودة إلى مــا تــمّ نــشرهُ مؤخَّ
الجزائــر في  جامِعــة  الماجســتير في  طلبــة  عــلى  وُزِّع 
الســبعينيات ــــ حيــث تظهــر خطـّـة عمــل الباحِــث وهدفــه 
المنشــود المســطَّر تحتــه ضمــنَ المقتبَــس أســفله: »قــد 
تلتبِــس هــذه المفاهيــم عــلى المثقّفــين في زماننــا هــذا 
اللغّــة  لتداخــل بعضهــا في بعــضٍ إذ ترجــع كلُّهــا إلى 
ودراســتها بوجــهٍ مــن الوجــوه. وزاد الطــين بلـّـة أنّ بعضهــا 
هو منقولٌ عن الحضارة الغربيّة الحديثة أو ما ورثته من 
الحضارة اللاتّينية اليونانية فأكثر هذه التسميات تغطيّ 
في الوقــت نفســه مفهومًــا عربيًــا قديمًــا ومفهومًــا يونانيًــا 
أو مفهومًا غربياً حديثاً من خلال اللفّظ الواحد. فأردنا 

ــح هــذه الأشــياء للقــراء الأعــزاء«7. هنــا أن نوضِّ
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العمــل  هــذا  أنّ  الاســتِنتاج  لسّــهل  ا مِــن  نـّـه  إ
التوّضيحــي محســوبٌ عــلى الوعــي المصطلحــيّ الــذي 
بــه الإشــارة إلى مكامِــن الأخطــاء. فكذلــك يســلم  يـُـراد 
الــدّرس اللِّســاني العــربي كلــما اســتهدف  التكــرار في 
ضبــط النوعيــة. وذلــك يتطلـّـب بنــاء التكــرار عــلى النَّقــد 
يكُــرِّر نفسَــه بصــورة  مــا  البنّــاء إلى  التكــرار  يتحــوّل  لئــلاَّ 
مجــزَّأة ورديئــة. لأنّ الوعــي لا يكفــي لوحــده للحمــل عــلى 
التطّبيــق. فهنــاك قلــة قليلــة مــن المصطلحــات التــي 
الكتابــة  الــرواج والاستحســان في  لهــا  كُتــب  ثــمّ  أقُــرتّ 
صــة رغــم الوعــي  اللســانية العربيــة التمّهيديــة والمتخصِّ
والمنهجيــة  النظريــة  بالأبعــاد  بعضهــم  لــدى  الواضــح 
للمشــكلة اللغويــة8. لكــن سرعــان مــا يقــع بعضُهــم في 
التحلّــل مِــن تلــك الأبعــاد والانتشــار خــارج فضائهــا. أمّــا 
عبد السّلام المسدّي فقد خصّص ــ في مقدّمته لعلم 
اللغّــة وعلــم  ــــ لهذيــن المصطلحــين )فقــه  المصطلــح9 
اللغّــة( معالجــة مصطلحيّــة. يسُــتخلصَ مــن حديثــه عــن 
هذين المصطلحين )فقه اللغّة وعلم اللغّة( ما أسماه 

ح بالقــول: )قاعِــدة مطـّـردة( لمّــا يــصرِّ
ابتعُــث مصطلــح  الحديــث  العــصر  »]...[ وفي 
فــكان  متباينــة  معرفيّــة  مســالك  في  اللغّــة(  )فقــه 
كاللفّــظ المشُــكِل تتنازعــه معــانٍ، وأوّل مــا تمحّــض لــه 
مِــن المصطلــح  بديــلاً  اتخّــذ  أن  الفنّيّــة  مِــن المقاصِــد 
أهلــه  عنــد  اللفّــظ  هــذا  ولكــنّ  )فيلولوجيــا(  الغــربّي 
فقــد  ازدوجــت دلالتــه،  بــه  تاريخيّــا،  تطــوّراً  عــرف  قــد 
القديمــة  النّصــوص  تحقيــق  علــم  بــدءاً في  اســتعُمل 
ويعود هذا الاســتعمال إلى ســنة 1690 ومداره تحقيق 
رمــوز  بفــكّ  العلمــيّ  للنّــشر  وإعدادهــا  المخطوطــات 
النّصــوص  بتقديــم  يتعلـّـق  مــا  كلّ  القديمــة  الكتابــات 
صــة.  والنّقــوش عــلى نحــوٍ يمكِّــن مــن الإفــادة المتخصِّ
ثــمّ تطــوّر مفهــوم المصطلــح فأصبــح متمحّضــاً لدراســة 
لغــة مــن اللغّــات بضبــط نظامهــا واستشــفاف قوانينهــا 
الصوتيّــة والصّرفيــة والنّحويــة، والجامــع بــين المعنيــين 
النّصــوص  مــن  إنّمــا ينطلــق  اللغّــويّ  النّشــاط  أنّ هــذا 

قــة، الموثــوق بصحّتهــا، وقــد ظهــر هــذا المعنــى  المحقَّ
الفرنســيةّ ســنة  اللغّــة  تاريــخ  اللفّــظ في  الطـّـارئ عــلى 
1818 فلــمّا أحيــى العــرب فقــه اللغّــة أطلقــوه بــضربٍ 
مــن التوّليــد المعنــويّ عــلى المعنــى الثّــاني للمصطلــح 
الأجنبــيّ )فيلولوجيــا( وبهــذا المفهــوم أســمَت بعــض 
الجامعــات إحــدى شــهادات الإجــازة العربيّــة بشــهادة 
فقــه اللغّــة، ولكــنّ المصطلــح لم يتمحّــض لتلــك الدّلالــة 
بعينهــا إذ لم يحتجــب عنــه المعنــى الــتّراثّي الـّـذي بــه 
اســتعمله ابــن فــارس والثعّالبــيّ، فقــد ظــلّ متواتــراً في 
التّــي تســتقي مادّتهــا مــن مناهــل  الدّراســات اللغّويـّـة 
المــيراث العــربّي فتقيــم مــن التصّنيفــات مــا يبلـّـغ بأمانــة 

العــرب الأجــداد«10. الــرّوّاد  تصــوّر 
أنّ  الســياق هــو  الإفــادة منــه في هــذا  يهمّنــا  ومــا 
تشــخيص الضبابيــة التــي تعــتري أيّ مفهــومٍ هــو عمــلٌ 
ر على الأقلّ في سبيل إصدار الأمر  مهمٌّ في ذاته ويسخَّ
النهــائي القــاضي بتحــاشي ذلــك )المفهــوم الضبــابّي( 
مِــن النقاشــات والمســاجلات التــي  وســطَ مــا يحُتــدَم 
تــدور حــول مــا يتناســب أن يقــترن بــه المفهــوم الفــلاني 
مــن التســميات المتداوَلــة أو المولَّــدة )الملائمــة أو غــير 
اللغّــة(  )فقــه  مفهــوم  تقــضِ ضبابيّــةُ  ألم  الملائمــة(. 
القديــم بترجيــح الــرأي القــاضي بطرحِــه جانبًِــا والحاكــم 
بعــدم كفاءتــه أمــام دقـّـة المفهــوم الــذي يؤُدّيــه مصطلــح 
)فيلولوجيــا( وبالتــالي عــدم خلــوص هــذا الأخــير ليكــون 
الإطــلاق ســواء  عــلى  اللغّــة(  )فقــه  مرادِفـًـا لمصطلــح 
كان بمفهومــه القديــم أم الحديــث؟ هــذا الأمــر بالــذات 
ســبقتنا الباحِثــة ألفــة يوســف إلى صياغتــه في صــدد 
القديــم  اللغّــة(  )فقــه  مِــن  كلٍّ  )مدلــولات(  ل  تناولهــا 
بالشــكل  الحديــث وكــذا )فيلولوجيــا(  اللغّــة(  و)فقــه 
الآتي: »وهــذان المدلــولان الدّقيقــان ]...[ لا يوازيــان 
مدلــولٌ  لأنـّـه  القديــم  اللغّــة(  )فقــه  مدلــول مصطلــح 
ــا  ضبــابّي، وهــما مِــن ناحيــة ثانيــة مختلِفــان اختِلافـًـا تامًّ
عــن مضمــون البحــوث العربيّــة القديمــة الــواردِة تحــت 

عنــوان )فقــه اللغّــة(«11.
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ومِــن المصطلحــات التــي مسّــها التكّــرار أيضــاً في 
البحــث المصطلحــيّ العــربّي مِــن حيــث معالجتهــا في 
 .12)Phonème( كثــيرٍ مِــن المــراّت، مصطلــح الفونيــم
ولظاهِــرة الاجــترار والتكــرار نصيــبٌ في الــدرس اللِّســاني 
الغــربي لكنّهــا تفُــسرَّ تفســيراتٍ تختلِــف عــمّا يجــري في 
تعــود  أنهّــا  بذلــك  ونعنــي  العــربي.  اللسّــاني  الــدّرس 
المياديــن  عــبر  التســميات  تناقـُـل  إلى  الأســاس  في 
وإلى مــا تكــون بعضُهــا قــد عرفتــه مِــن شــبه تطــوّر. ولكــن 
ذلــك لا يمنــع الــدّارسِ المصطلحــي أن يــرى في ذلــك 
أفلحــت وداد مصطفــى  مــا  وهــو  الاجــترار.  مــن  نوعــاً 
الهــادي13 أن تعبِّــد الطريــق إلى تجليتــه إبـّـان معالجتهــا 
بالخــبر الجديــد وبتجــدّد  لعلاقــة المصطلــح وتحديثــه 
المعلومات عينها. وإذا ما رجعنا إلى مصطلح الفونيم 
فســنجد أنـّـه لم يكتسِــب عنــد الغــرب اســتعمالاً واسِــعًا 
قبــل العقــد الثّــاني مِــن القــرن العشريــن بعــد أن بــدأت 
ذلــك أصبــح  وبعــد  أثرهــا  تحُــدِث  أفــكار دي سوســير 
الكلِمــة  الأخــير  هــذا  اســتعمل  وقــد  بسرعــة.  ينتــشر 
الفِرنسيّة، رغم أنّ ذلكِ كان بوجهٍ عام بمعنى الصوت 
الكلامــي بوصفــه واقِعــة صوتيّــة. ولكِــن نظريتّــه البنويـّـة 
في اللغّــة أثنــاء تطبيقهــا في الصوتيــات الوظيفيــة قــد 
صاغت بوضوحٍ كبيرٍ مفهومَ التمييز الفونيمي باعتباره 

واســطة العقــد الصوتيــات الوظيفيــة14.
4.1.1 التهافت على جمع الرصيد النّظري:

ويرجع هذا الطابع التكراري الاجتراري إلى الظرّف 
الــذي ظهــر فيــه الــدّرس اللِّســاني العــربي ــــ أو أخــذ في 
الظهــور ــــ وهــو ظــرف اســتوجب عــلى كلِّ مَــن رغــب في 
منــه  أوّلاً بمحاولــة  يبــادِرَ  أن  اللِّســاني  بالبحــث  القيــام 
ســاعية إلى جمــع مــادّة نظريـّـة تُمكِّنــه مــن تأطــير عملــه 
البحــث  مرتبــة  يرقــى إلى  أن  بــه  يـُـرادُ  الــذي  اللِّســاني 
في  فأخــذوا  اللِّســانيات.  حــدَّ  يبلــغ  وأن  اللِّســاني 
اســتهلاك كلَّ مــا هــبَّ ودبّ في هــذا المجــال بازديــاد 
فاحِــش، ومِــن دون إعــمال نظــرة انتقائيّــة تلزمهــم بالواقِــع 

د لا الواقِــع المتكــرّر15. المتجــدِّ

بيــد أنّ ذلــك قــد يــؤدّي إلى بــروز زيــادات لا طائلــة 
وراءهــا ــــ إن لم نقــل مُخِلـّـة ــــ بــل هــي شــوائب تصــدر عــن 
التصوّرات المسبقة التي قد يلُغيها اعتماد التحقّق في 
الميدان. ومثل ما يصيب هذا الخطاب من الشوائب 
لنوعــين  مِــن وصــفٍ  بــه عبــاس حسَــن  جــاء  مــا  كمثــل 
مــن العنايــة باللغــة وبدرســها تولتّهــما فئتــان مختلفتــان 
العنايــة المعجــزة  ومتضاربتــان: »فأمــا الأولى: فتلــك 
التــي بذلهــا الأولــون في جمــع أصولهــا، ولمّ شــتاتها، 
واســتنباط أحكامها العامة والفرعية، وحياطتها بســياج 
متــين مــن اليقظــة الواعيــة، والحيطــة الوافيــة، والتضحيــة 
الغاليــة ]...[ وأمــا الثانيــة: فــأدران وشــوائب خالطــت 
الســالفين،  مــن علمائنــا  الممتــازة  الصفــوة  تلــك  آراء 
فشــوّهت  النفيســة،  وكتبهــم  مراجعهــم،  ومازجــت 
جمالهــا، وأســاءت إليهــا وإلى مؤلفيهــا، وعوّقــت خُطــا 
الإصلاح طويلا. وقد اندسّت تلك الأدران والشوائب 
بين الحقائق العلمية النقية بعمل طوائف مختلفة«16. 
ومن الواضح أنّ بين الفئتين تباعداً كبيراً لا يخدم كثيراً 

تلــك العنايــة باللغــة.
5.1.1 التغّافلُ عن قِراءة الأعمال اللِّسانيّة:

وتفُــسرَّ ظاهِــرة التكّــرار كذلــك بظاهــرة أخــرى وهــي 
التغّافلُ عن قِراءة الأعمال اللِّسانيّة الجارية على اللغّة 
العربيةّ. وهي ما يشخِّصها عبد القادر الفاسي الفهري 
أجراهــا معــه حافيــظ  مُناقشــة  مــن  باســتنكارٍ لمســناه 
يــرى أنّ عمــل اللِّســانيين  الإســماعيي العلــوي حيــث 
القِــراءة17.  يقُــرأ حــقَّ  العربيّــة لم  اللغّــة  المغَاربــة عــلى 
وكذلك تنمّ هذه الظاهِرة المتفرِّعة عن غياب التنسيق 
كــما ســيأتي إيضاحُــه أدنــاه. فهــذا الإعــراض عــن القِــراءة 
مُعضِلــةٌ قــد تكــون أخطــر مــن مشــكِلة الاجــترار ذاتهــا، 
العوامــل المؤديــة إلى  يعــدّ أحــد  أنّ الإعــراض  بحيــث 
هذه الأخيرة، ذلك أنَّ إعادة إنتاج ما أنتِج سابِقاً يؤدّي 
في أغلــب الأحيــان إلى هــذا الاجــترار بــل إلى أســوأ مــن 
ذلــك وهــو ادّعــاء الملكيّــة الفكريـّـة لأعــمالٍ ســبق إليهــا 
عــلى  الجديــدة  الخليليّــة  النظريـّـة  فتطبيقــات  الآخــر. 
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العــلاج الآلي للغــة العربيّــة بلغــت مرحلــة معتــبَرة مِــن 
النضج بينما لا يزال قسمٌ كبيٌر مِن العالمَ العربي يجهل 
وجودَهــا بــل يتجاهلهــا. والعيــب في كلِّ هــذا أنهّــا لا 
تنُاقـَـش النَّظريـّـة، ويكُتفــى بتقديمهــا18 عــلى الرغــم مِــن 
ر لهــا لســانُ حــالٍ مَعــروفٌ عالميــاً وعربيــاً )دوريـّـة  أنـّـه سُــخِّ

اللِّســانيات الجزائريـّـة(.
بــين  قطيعــة  إحــداث  المؤُلِّفــين  بعــض  رام  كــما 
جهازهــم المصُطلحــيّ ومــا خلفّــه أســلافهُم مِــن النّحــاة 
النّوعيــة أن يصَحبهــا  فــأرادوا حينئــذٍ لنقلتهــم  خاصّــةً، 
خطــابٌ نوعــيٌّ جديــد، ينبنــي عــلى مصطلحــاتٍ تحيــل 
مــة  إلى مرجعيّــات علميّــة محــددَّة تخلــف عــن المتقدِّ
عــن  النّظــر  بِقطــع  فيهــا  الاشــتغالَ  فقصــدوا  عليهــا، 
المعرفة المسُبَقة لحِقولها الأصليّة. لذا فالذين تصدوا 
للكتابــة اللســانية بعامــة ووضــع مصطلحاتهــا بخاصــة لم 
ينتبهــوا إلى ضرورة النظــر في المحــاولات الســابقة مــما 
أدى إلى افتقاد شرط العرفية الواجبة للمصطلح، ومن 
ثــم التشــتت والتعــدد اللذيــن يمثــلان أكــبر خطــر يواجــه 

مســتقبل الــدرس اللِّســاني العــربي.
6.1.1 دعوات تجديد البحث اللِّساني العربي:

راً كتاباتٌ لها صلة ما باللِّسانيات  لقد ظهرت مؤخَّ
تراثيّــة مركَّــزة  إدمــاج عبــاراتٍ  بفريضــة  اقتنــع أصحابهُــا 
أو عابــرة تلُحَــق بنســيج النــصّ الــذي يعُنــون بمصطلــحٍ 
مِــن  بهالــة  عبــارات مَصحوبــة  جــذّاب. وهــي  حديــث 
بــة نحــو إدخــال مفاهيــم أو مــا يمكِــن  الإعجــاب، ومُصوَّ
تســميته )شــتات مفاهيــم( تمتــاز بقــدر مــن الجاذبيّــة، 
تنتمــي إلى اللسّــانيات أو مجــالٍ متصِّــل بهــا، مســكوبة 
بهــا  يوحــون  لعلهّــم  الحديــث.  إلى جانـِـب المقــولات 
تســجيل وعيهــم بالمســألة المعالجــة في نصوصهــم أو 
أداءً لفريضــة تجديــد البحــث اللِّســاني العــربي أو رغبــةً 
المســتقصي.  البحــث  صبغــة  الكتــاب  إكســاب  في 
)رومــان  للغّــة  الســت  الوظائــف  يقــال:  كأن  وذلــك 
ياكوبســون( أو التفكيكيّــة )جــاك دريــدا(، في ســياق لا 
يســتدعي الأمــرُ ذلــك. فتكثيــف التعبــير بهــذا الشــكل 

وبصورة عابرة، يجوز في مواضع ولا يستساغ في أخرى.
ــع من البحث في غير  ثمّ إنّ هذا مِن شــأنه أن يوسِّ
مــا جــدوى. بعــد تأمّلنــا فيــه صنّفنــاه في خانــة التكــرار 
والاجــترار. يمكــن تجســيد هــذا الاتجّــاه بأمثلــة مســتقاة 
مــن كتابــين لأحمــد يوســف: »إنّ مقــولات أرســطو كانــت 
فاتحــة للتفكــير الســيميائي لــدى الإغريــق، وبخاصــة أنــه 
اســتوحى هــذه المبــادئ مــن خصائــص اللغّــة اليونانيــة 
كــما أشــار إلى ذلــك كلٌّ مــن إميــل بنفينســت وأمبرتــو 
إيكو، ويؤكِّده حضور علاقة اللغّة بالمنطِق في أدبيات 
ينزلهــا  الفــارابي  نلفــي  إذ  العربيّــة الإســلاميّة،  الثقافــة 
المنزلة الأولى في )إحصاء العلوم(، ويقول ” ]...[ إنّ 
نســبة المنطِــق إلى العقــل والمعقــولات كنســبة النحــو 
النحــو  مــا يعطينــاه علــم  فــكلّ  اللسّــان والألفــاظ.  إلى 
فــإنّ علــم المنطــق يعطينــا  الألفــاظ  القوانــين في  مــن 
نظائرهــا في المعقــولات “. فــإذا كان النحــو لغــة واصِفــة 
خاصّــة فــإنّ المنطِــق لغــة واصِفــة عامّــة، وعليــه فــإنّ “ 
علــم النحــو إنّمــا يعطــي قوانــين تخــصّ ألفــاظ أمّــة مــا، 
وعلــم المنطــق إنّمــا يعطــي قوانــين مشــتركة تعــمّ ألفــاظَ 
الأمــم كلهّــا ]...[ مثــل أنّ الألفــاظ منهــا مفــردة ومنهــا 
مركّبــة ”. ومثــل هــذا أشــار إليــه أبــو حيــان التوحيــدي في 
الإمتاع والمؤانسة بخصوص مناظرة متى بن يونس وأبي 
ســعيد الســيرافي. وإذا وقفنــا عــلى دلالــة فــنّ المنطــق 
ه لألفينــاه مأخــوذًا مــن النطــق؛ إذ ” يطلـَـق عــلى  وحــدِّ
النطــق الخارجــي الــذي هــو اللفّــظ وعــلى الداخــي وهو 
إدراك الكليــات وعــلى مصــدر ذلــك الفعــل “. وبذلــك 
ستكون العلاقة بين المنطق والمعنى جوهر التصوّرات 
القديمــة، وسرعــان مــا يمتــدّ البحــث إلى ربــط المنطــق 
بموضــوع الألفــاظ ليرتكــز عــلى التركيــب المنطقــي للغّــة 
لــدى حلقــة فيينــا بعامّــة  مــا ســنقف عليــه  عــلى غــرار 

وكارنــاب بخاصّــة«19.
صحيح أنّ هذا النصّ يظُهِر مدى اهتمام الباحِث 
أحمد يوســف بتمديد ظِلال التفكير الســيميائي لتســع 
إلى  نمــي  أن  نريــد  فــلا  أيضًــا،  الإغريقــي  الإســهام 
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شيءٍ آخــر مِــن دون أن نشــير إلى دلالــة هــذا الاهتــمام 
وهــو  القضيّــة  بنفــس  العــرب  باهتــمام  قارنــاه  مــا  إذا 
مــا يجتهِــد الباحِــث في ســبيل إبانتــه، وإن لم يفُصِــح 
عــن هــذا البرنامــج التأّصيــي. ولا يغيــب عنّــا المصــدر 
الــذي اعتمــده الباحِــث في إثبــات هــذا الاهتــمام، إنـّـه 
كــما  إيكــو(،  بنفينســت وأمبرتــو  )إميــل  غــربي  مصــدر 
أقــرّ بذلــك الباحِــث نفسُــه: هــذا مــن شــأنه أن يكسِــب 
انصرافه إلى التراث العربّي الإســلامي من أجل تأصيل 
الأفكار الحديثة قيمة بحثيّة تتناغم وما يفعله الباحِثون 
والعلمــيّ،  الفكــريّ  تراثهــم  مســتوى  عــلى  الغربيّــون 

والســيميائي عــلى وجــه الخصــوص.
الغــرب وتأصيــل  عــن  النقــل  مــن  الجــوّ  وفي هــذا 
مــا ينُقَــل، طغــت نزعــة إطــلاق المشــاريع: إنهّــا مشــاريع 
تطُلـَـق هنــا وهنــاك وباندفــاعٍ أحيانـًـا وبحــماسٍ لا نجــد لــه 
أثــراً في ســوى كلِمــة )مــشروع( التــي يتكــرّر اســتعمالها 
أيــدي  وعــلى  والصفحــات،  الحديــث  معــرض  عــلى 
باحثــين يعملــون فــرادى. لكنّهــا لا تجــد مــن ينهــض بهــا. 
إطــلاق تســمية )المــشروع( عــلى  تنــزع إلى  نزعــة  هــي 
تتضّــح  التــي لم  الأفــكار  أو  والمفاهيــم  الموضوعــات 
بعــد وكــما ينبغــي. وكلُّ مَــن يُمعِــن النَّظــرَ فيهــا يجد عدم 
وضوح تلك الأفكار. »إننّا ندُركِ ذلك الانشغال الذي 
يعيــدون  الســيميائي وهــم  المــشروع  بنــاة  يســاور  كان 
اللسّــانيات  انضــواء  مــن  ارتــآه دو سوســير  النظــرَ فيــما 
العامّــة تحــت شــمولية الســيميائيات؛ الأمــر الــذي لم 
يشــاطره فيــه بعــض الســيميائيين مــن أمثــال رولان بــارت 

وكرســتيفا وحتــى جــاك دريــدا.
ثمّ مِن المعلوم أنّ اللغّات جميعها تمتح مصدرها 
مــن خصيصــة الخطيــة ]Linéarité[ التــي تؤلِّــف جوهــر 
وجــود الــدال في العلامــة؛ حيــث أشــار القــاضي عبــد 
الجبــار إلى أنّ إفــادة الــكلام تتــمّ )أن يحــدث بعضــه في 
إثــر بعــض، فيصــحّ أنّ ذلــك يفيــد الأقســام المعقولــة، 
فأمّا إذا حدثت كلهّا معًا فلا يصحّ وقوع الفائدة(«20. 
عنــه  يعُــبرِّ  اقتنــاع  ذلــك إلى  يتحــوّل  مــا  ولكــن سرعــان 

مثــلاً منقــور عبــد الجليــل عــلى شــكل برنامــج بزعمــه أنّ 
الــتّراث  »الإســهامات اللغّويـّـة لأســلافنا المفكِّريــن في 
مِــن عنايــة  مــا يســتحقّه  فيــه  البحــث  ينــل  العــربي، لم 
واهتــمام، فــما زالــت مجــالات كثــيرة في الــتّراث العــربي 
واعيــة  علميّــة  لغويـّـة  نظــرة  إلى  تحتــاج  بكــراً  اللغّــوي 
وإن وجــدت هنــاك أبحــاث لغويـّـة ذات قيمــة إلاّ أنهّــا 
محمولــة عــلى الرصّيــد المعَــرفي للــتّراث العــربي، وتجــترّ 
عطــاءً مَعرفيّــاً لأســلافنا الباحِثــين، ولم يخــرج جهدهــا 
إذ ذاك مــن عمليّــة نقــل أو تصنيــف دون أن يكــون لــروح 
العــصر الحديــث لمســات عــلى هــذا الــتراث ليبعــث 

فيــه التجديــد«21.
وقــد كان مِــن أهــمّ مــا اقتضتــه تلــك الدعــوات التــي 
التجّديــد، صياغــة  بــضرورة  ــــ تصــدح  تــزال  ــــ ولا  كانــت 
المصطلح صياغةً جديدةً كما يرى عمر أوكَان وهو يعود 
داً إلى مســألة التمييــز بــين اللِّســانيات وفقــه اللغّــة  مجــدَّ
والنحو..الــخ، فيقــول محلِّــلاً: »غــير أنّ الإنســان العــربي، 
وأمــام العجــز عــن اللحّــاق بالركّــب الحضــاري والعلمــي، 
نجده يدّعي قصور اللغّة عن صياغة المصطلح التقني 
العربي الدّقيق؛ خصوصًا في مجال اللسّانيات حيث 
مجموعــة  عــن  ناتجــة  إشــكالية  ليصــير  المشــكل  يكــبر 
مــن العقبــات النّابعــة مــن داخــل المصطلــح والمتمثلّــة 
النّحــو  العلــم، فاللسّــانيات ليســت هــي  في: حداثــة 
اللغّــة، ومــن ثمـّـة فمصطلحــاتُ هــذه  أو فقــه  القديــم 
تختلــف جذريــا عــن مصطلحــات تلــك، ومصطلحــات 
تلــك لا تصلــح لهــذه، وأيّ تداخــلٍ بــين الحقلــين يــؤدّي 
يجــب  لهــذا  للدّلالــة.  الفهــم ومســخٍ  تشــويهٍ في  إلى 
الاحــتراسُ مــن اســتغلال مصطلحــات الــتّراث حتــى لا 
يقع الخطأ في التصّوّر ويتداخل الحقلان فنفهم ما هو 
حديثٌ على ضوء ما هو قديمٌ )وإنّما الذي يجب هو 
العكــس(، ولا أدلّ عــلى ذلــك مــمّا جرَّتـْـهُ ترجمــة العــرب 
للكوميديــا بالهجــاء ولتراجيديــا بالمديــح مــن تأويــلات 
ــة ]..[«22. خاطئــة، وجــدّ خطــيرة عــلى الشّــعرية العربيّ

الــتراث  يتخِّــذ مــن  الباحِــث  أنّ  فهكــذا نســتوعِب 
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موقفــاً جازمِــاً يتمثـّـل في عــدم المســاس بكيانــه مهــما 
تجديــد  أنّ  يــرى  فهــو  قويـّـة.  الإحيــاء  دواعــي  تكمــن 
اللِّســانيات كعلــمٍ  مــن مســتلزمات  المصطلــح أصبــح 
فيــما  يشُــاطِرهِ مصطفــى غلفــان  الــرأي  جديــد. وهــذا 
للعلــم  التعــدّدي  الطابــعُ  »يتخّــذ  كالآتي:  شــخَّصه 
اللِّســاني مَنحــىً إحيائيّــاً عنــد بعــض الدارســين العــرب، 
العــرب  اللغّويــين  يــتردّدون في إدراج أعــمال  حيــث لا 
القدامى تحت اسم اللِّسانيات، على الرغم من دلالة 
اللفّــظ  الأقــلّ مقابــل  عــلى  التســمية ووضوحهــا  هــذه 
يقــول المنصــف عاشــور:   )Linguistique( الفرنــي
” فمنــذ المنطلــق مــع إمــام اللِّســانيات العربيّــة ســيبويه 
“. وتســتعمَل نفــس التســمية الحديثــة أي اللِّســانيات 
للإحالــة عــلى أعــمال اللغويــين العــرب أمثــال ابــن جنــي 

الجرجــاني«23. والفــارسي 
غــير أنّ مــا ينبغــي اســتحضارهُ في هــذا الصــدد هــو 
مــا يعمــد إليــه معظــم الباحثــين مِــن تقديــم الــتراث عــلى 
أهــلاً  بــل صــار مصــدراً  للتسّــخير.  لــة  أنـّـه ذخــيرة مؤهَّ
لاغــتراف منــه وذلــك عــلى مســتوى كبــير حيــث نصّــت 
المؤسّسات العلميةّ اللغّويةّ على أهميةّ التعويل عليه، 
كــما يـُـوردِ صالــح بلعيــد: »بذلــت المؤسّســات العلميّــة 
أجــل وضــع المصطلــح  مــن  العربيّــة مجهــودات هامّــة 
الطاّلــب والباحــث في  عــلى  العــربّي تيســيراً  العلمــيّ 
هذا الميدان، وهكذا اعتمد مجمع سوريا على: تحوير 
العربيّــة، وتضمينهــا  للكلمــة  القديــم  اللغّــويّ  المعنــى 
المعنى العلميّ الجديد، واشتقاق كلمات جديدة من 
ــة أو معرّبــة للدّلالــة عــلى المعنــى الجديــد،  أصــول عربيّ
وترجمــة كلــمات أعجميّــة بمعانيهــا، وتعريــب كلــمات 
بعــض  أدرك  وبينــما   .24« صحيحــة  وعدّهــا  أعجميّــة 
اللسانيين المحدثين أهمية اللسانيات وضرورة الإلمام 
بأسبابها إلماما واسعا والإحاطة بنتائجها إحاطة شاملة 

بغيــة تقويــم العمــل اللغــوي العــربي القديــم25.
2.١ كظاهر الاررار والاجترار:

إنّ مظاهر التكرار التي تعنينا هنا ــ حسب الإشكاليةّ 

التي طرحناها أعلاه ــ لا تشمل تلك العمليات اللغّويةّ 
التــي يعُهَــد إليهــا شــأن تنظيــم الخطــاب. بــل نركِّــز عــلى 
المظاهــر الســلبيّة التــي مــا تــزال تتكــرّر وتطبــع الخطــاب 

اللِّســاني العربي.
1.2.1 منحى المسح الشامل:

إنّ فكــرة المســح الشــامل ترجــع إلى مــا استشــعره 
صالــح القرمــادي مِــن ضرورة الالتفــات نحــو المصطلــح 
الرّيــادة في  أنـّـه صاحِــبُ  التنبيــه إلى  يجــدر  الــتراثي. 
منهــا  المتخصّصــة  ولاســيما  اللسّــانيةّ  الكتــب  ترجمــة 
كتــاب المســتشرق  أوّلهــا  الصّوتيّــات، وكان  مــادّة  في 
الــذي   )Jean Cantineau( كانتينــو  جــان  الفرنــيّ 
عنوانه: Cours de phonétique arabe26. تكمن أهمّية 
هــذه المحاولــة في كونهــا وقعــت في وقــت لم يكــن فيــه 
في المكتبــة العربيّــة مــمّا يعالــج الصّوتيّــات الحديثــة إلاّ 
كتابــين ل إبراهيــم أنيــس: واحــد في اللهّجــات العربيّــة 

القديمــة والآخــر في الأصــوات اللغّويـّـة27.
غــير أنّ المنهجيّــة المتبّعــة فيهــا كانــت مرتكــزة كثــيراً 
الــتّراثّي.  الصّــوتيّ  اســتعمال المصطلــح  إعــادة  عــلى 
وتوحي المدوّنة التي فحصناها بأنّ المترجم قام بعملٍ 
التــي  بــين المفاهيــم  بالمقاربــة  أكــثر  فيــه  اهتــمّ  قبــيٍّ 
كانــت تؤدّيهــا المصطلحــات الصّوتيّــة القديمــة وتلــك 
العمــل  وهــذا  الحديثــة.  تؤدّيهــا المصطلحــات  التــي 
يلقــى صاحِبُــه  أن  مــن دون  ليتــمّ  يكــن  التمهيــدي لم 

أكّدهــا قائــلا: صعوبــاتٍ 
»إنّ الصّعوبات التي قامت في طريقنا أثناء عملنا 
هــذا جمّــة، أهمّهــا قلـّـة الألفــاظ الاصطلاحيّــة العربيّــة 
الموافقــة للمفاهيــم الصّوتيّــة الجديــدة«28. ولهــذا عمــد 
إلى اســتقراء أهــمّ النّصــوص النّحويـّـة العربيّــة القديمــة 
لإيجــاد المقابــل العــربّي للمصطلــح الصّــوتيّ الفرنــيّ، 
فعــاد إلى نصــوص ســيبويه ونصــوص شرح ابــن يعيــش، 
والإدغــام  الحــروف  مخــارج  ب  المتعلقّــة  والزمّخــشريّ 
والإمالــة والإبــدال والإعــلال. وقــد وضــع المصطلحــات 
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التي اســتعملها كمقابلات لمِا هو جديد على الدّرس 
مُقترحــاتٍ ذات صياّغــاتٍ  وتعُتـَـبر  العــربّي،  الصّــوتي 
للِِّســانييّن  ــا  هامًّ مصــدرًا  يعُتــبَر  هنــا  ومــن   .29 مُتميِّــزة 
المتُرجِمين على غرار الطيّب البكّوش الذّي نوّه بِرياّدته 
في التمّهيــد الّــذي قــدّم بِــه لتِرجمتــه ل )مفاتيــح( جــورج 
مونــان، فقــال وهــو يذكــر المنابِــع التّــي غــذّت ترجمتــه 

بِالمصُطلحــات:
»مــا اقترحــه الأســتاذُ صالــح القرمــادي مِــن إضافــة 
اللاحِّقــة )م( للفــظ )صــوت( للِحُصــول عــلى )صوتــم( 
العربيّــة في صيغــة  دخــل  الـّـذي   Phonème مُقابِــل 
الدّخيــل  عِنــد المشَــارقِة. وقــد فضّلنــا عــلى  )فونيــم( 

اقتِبــاس هــذه اللاحِّقــة«30. تبنّــي  التـّـامّ 
مُعجَــم  نفســه ورد في  أنّ المصُطلــح  ونشــير إلى 
محمّد رشاد الحمزاوي31، وكذلكِ اعتمده عبد السلام 
المســدّي في قاموســه32. وهكــذا فبعدمــا فتــح صالــح 
الباحثــين  بعــضُ  تلقّــف  الاســتقراء  أبــواب  القرمــادي 
مــرةًّ إلى عمــلٍ  فكرتـَـه ومبادرتـَـه ليفتحــوا مجــال تطويــره 
جبّــار اســمه المســح الشــامل، ومــرةّ بهــدف إنجــاز ذخــيرة 
لغويـّـة عربيّــة33. وفي كلتــا الحالتــين يشــكِّل الاســتقراء 
علامــة قويّــة عــلى الإحســاس بــضرورة تزويــد المصطلــح 
اللِّســاني بالوســائل الكفيلــة بحفظــه. غــير أنّ إذا تصفّــح 
المــرء مــا جــاء بعــد هــذه الأعــمال الرائــدة مــن الكتابــات 
التي صنّفت نفســها في باب المســح الشــامل يجدها 
بــل حــدث  مِــن الاســتِقراء ســالفاً  تــمّ  تكــرار لمــا  مجــرَّد 

توســيعُه بفضــل المعالجــات المصطلحيّــة.
2.2.1 الكتب المداخل:

 ،)Editologie( إنّ هــذا التحليــل يقــع فيــما يدُعــى
ــاً ب علــم النــشر ــــ المصطلــح  وهــو مــا يمكــن ترجمتُــه حرفيّ
 )Jean-Claude Baudet( الذي صنعه جان كلود بودي
ــــ إذ يرمــي إلى تصنيــف المؤلَّفــات والمصــادر والمراجــع 
حسب الحاجة المؤدية إلى نشرها وتداولها في أسواق 
الكتب، بالإشارة إلى ما يراه رواد دور النشر وما يتحكّم 
القــراء  عــدد  مــن حيــث  والاســتهلاك  المبيعــات  في 

وأنواعهــم والاتجاهــات الســائدة في توجيــه المقروئيّــة. 
ــــ  ذلــك  بالمصطلحيــات،  وطيــدة  العِلــم صلــة  ولهــذا 
حســب جــان كلــود بــودي ــــ فــإنّ »المصطلحيــات تــدرس 
البنــى المهيمنــة في الخطــاب العلمــي )بالداخــل(، في 
حــين يعُنــى علــم النــشر بالبنــى التــي تربــط )مــن خــارج 
ببعضهــم  الخطــاب  هــذا  نــاشِري  العلمــي(  الخطــاب 

البعــض«34.
مــن هنــا يحــدث تتبّــع المفهــوم عــبر المصطلحــات 
مــن  بذلــك شــبكة  عــن طريــق المؤلِّفــين وخلــق  وكــذا 
بمــا  المؤلِّفــين  وبــين  المصطلحــات  بــين  العلاقــات 
بالكتــب  ونعنــي  المشــتركة.  المفاهيــم  مــن  يتُعاطــى 
المداخــل التــي يســميها حافــظ إســماعيي علــوي مــن 
جانبه الكتابة اللســانية التمهيدية أو التبســيطة35، تلك 
الكتب )اللِّسانيّة( التي ترمي إلى إدخال الجمهور غير 
مثقّفــاً  كان  اللِّســانيات ســواء  عــالم  ــص في  المتخصِّ
يها الكتابــة الِّلســانية  أم غــير مثقّــف. وهنــاك مَــن يســمِّ
العربيّــة التمهيديـّـة في مقابــل الكتابــة اللســانية العربيــة 
المتخصصة36. ويقصدون بالتمّهيد الأخذ بيد كلِّ مَن 
اللِّســانيات  التخصّــص في مجــال  أو  التثقّــف  يرغــب 
ريثــما يقــع لــه ذلــك. ولكــن عرفــت هــذه الكتــب طفــرة 
عــلى  يقــوم  لســانيٍّ  خطــابٍ  مُجــرَّد  أصبحــت  حتــى 
تخمينــاتٍ تنظيريـّـة مِــن غــير إبــداع في مجــال اللِّســانيات 
وصــدر معظمهــا عــلى حســاب التطّبيــق الــذي لاشــكَّ 
أنـّـه صعــب عليهــم مراسُــه. فبــدل الاهتــمام بالجانــب 
الأخــير نجــد بعــض الباحِثــين ــــ المؤلِّفــين باللغّــة العربيّــة 
تحتضِــن  كتــبٍ  إصــدار  عــن  يعُلِنــون صراحــةً  ــــ  خاصّــةً 
البحــثَ اللِّســاني مــن بــاب إدخــال اللِّســانيات الحديثــة 
إلى العالمَ العربي بل إدخال القارئ العربي، من عامّة 
الناس وخاصّتهم، في عالمَ تلك اللِّسانيات المجهولة 
حســب رأيهــم. وكذلــك باســم تعميــم الثقافــة اللِّســانيّة 
تأطــير  تكــون ثقافــة مطاطيّــة، وبهــدف  مــا  وهــي غالبــاً 

التعليــم الجامِعــي بالمعرفــة اللِّســانيّة.
أمرهِــم،  مِــن  عجلــةٍ  عــلى  عــادةً  ذلــك  ويحــدث 
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العجلــة التــي تســتدعيها الحاجــة الماسّــة إلى تعريــف 
الغــرب في شــأن  مــا اســتجدّ في  بأهــمّ  القــارئ  ذلــك 
العلم الجديد. وإن كان أكثرُ أولئك الباحثين يصرِّحون 
بــأنّ كتبهــم هــي ــــ في نســبة كبــيرة منهــا ــــ ثمــرة البحــث 
المستمرّ والتحضير للدروس الجامعيةّ التي يكونون قد 
دُفِعوا إلى تكييفها لأجل القيام بمهمّة تعريف طلبتهم 
بــل كلّ النــاس بالمفاهيــم اللِّســانيّة ومصطلحاتهــا بــل 

ومناهجهــا؛ وذلــك بعــد الإيفــاء بمهــام النّــشر.
غــير أنهّــا كثــيراً مــا تقــع في تناقــضٍ منهجــيٍّ كبــيرٍ بين 
الأهــداف التــي تكــون قــد حدّدتهــا بوصفهــا كتبــاً لســانيةّ 
تمهيديــة وبــين المحتــوى الفعــي الــذي اشــتملت عليــه 
في آخــر المطــاف. هكــذا يتــمّ في ظــلّ حركــة التأليــف 
أنهّــا  عــلى  مــرةّ  اللِّســانيةّ كلَّ  تقديــم المفاهيــم  هــذه، 
وليــدة العلــم الجديــد، أي اللِّســانيات، بحيــث يســعى 
بعضهــم فيهــا إلى إرفــاق بحوثهــم بالإحــالات إلى كبــار 
اللِّســانيِّين أو إلى مَــن قــرأ أعــمال هــؤلاء فتكــثر بذلــك 
النقول. بينما يكتفي آخرون بإيراد المعلومات اللِّسانيةّ 
أنفسِــهم غــير مكترثِــين بالأمانــة  ويسُــنِدون المــادّة إلى 

العلميّــة في كثــيرٍ مــن الأحيــان.
كلتــا  ــــ وفي  الأعــمال  تلــك  مــن  كثــيراً  إنّ  والحــال 
إطــار تصنيــف  عــن  الخــروج  تقــوى عــلى  ــــ لا  الحالتــين 
المفاهيم اللِّسانيّة وإعادة تصنيفها مرةّ تلو أخرى وصفاً 
وتاريخاً وذلك باعتبار الخطاب اللِّساني خطاباً تعريفياًّ 
التعميميّــة  الأعــمال  مــن  النّــوع  هــذا  يــكاد  وتصنيفيّــاً. 
التعّريفيّــة يقــترب مــن المعالجــات المصطلحيّــة بحيــث 
تعُــرضَ فيهــا جملــةٌ مِــن تســمياتٍ لسِــانيّة يتــمّ التعليــق 
عليهــا وتحُلَّــل مفاهيــم لســانيّة مقترنِــةً بتســمياتٍ شــتى 
يلــزم عــلى صاحِــب العــرض إجــراء مقارنــاتٍ بينهــا ســواء 
توصّــل إلى حســم قضيّــة الاختيــار أم لم يتوصّــل. فعــلى 
هــذا المنــوال، لا تــزال تظهــر في العالـَـم العــربّي كتـُـبٌ 
تزعم التصدّي للسّــانيات العامّة، تحمل عناوين مثل:

اللغــة، ط.6، دار 	  عــي عبــد الواحــد وافي، علــم 
القاهــرة، 1967. نهضــة مــصر، 

للقــارئ 	  مــة  مُقدِّ اللُّغــة:  عِلــم  الســعران،  محمــود 
.1962 القاهــرة،  المعَــارفِ،  دار  العــربّي، 

عبد الصّبور شاهين، في علم اللغّة العام، ط.4، 	 
مؤسّسة الرسّالة، سوريا، 1984. المنَهج الصّوتي 
للِبِنيــة العربيّــة: رُؤيــةٌ جديــدةٌ في الــصّرف العــربّي، 
الجامِعــيّ،  والكِتــاب  القاهِــرة  جامعــة  مطبعــة 

القاهِــرة، 1977.
كمال محمد بشر، علم اللغّة العام، دار المعارف، 	 

القاهرة، 1975.
اللغّــة 	  علــم  محــاضرات في  عمــر،  مختــار  أحمــد 

.1995 القاهــرة،  الكتــب،  عــالم  الحديــث، 
البدراوي زهران، مقدمة في علم اللغّة، ط.5، دار 	 

المعارف، القاهرة، 1993.
محمــود فهمــي حجــازي، مدخــل إلى علــم اللغّــة، 	 

دار قبــاء للطبّاعــة والنّــشر والتوّزيــع، القاهِــرة، 1998.
مَحمــود ســليمان ياقــوت، مَنهــجُ البَحــث اللُّغــويّ، 	 

ــة، الكويــت، 2000. دار المعَرفِــة الجامِعيَّ
خولــة طالــب الإبراهيمــي، مبــادئ في اللسّــانيّات، 	 

دار القصبــة للنّــشر، الجزائــر، 2000.
أحمد محمد قدور، مبادئ اللِّسانيات، دار الفكر 	 

المعاصر، بيروت، 2008.
حلمي خليل، دِراساتٌ في اللِّسانيّات التطّبيقيةّ، 	 

دار المعرفِة الجامِعيةّ، 2000.
يـُـصّر  الكتــب المداخــل  مِــن  الهائــل  العــدد  ومــع 
الوضــع  إلى  النّظــر  عــلى  علــوي  إســماعيي  حافيــظ 
لملابســات  طبيعيّــة  نتيجــة  يعتــبره  لــذي  ا الســيِّئ 
التلقّــي بأنـّـه يرجــع ــــ عــلاوة عــلى ذلــك وأســبابٍ أخــرى 
م  ــــ إلى »غيــاب كتابــة لســانيّة تمهيديـّـة )تيســيريةّ( تقُــدِّ
اللِّسانيات إلى القارئ المبتدئ بالشكل الصحيح«37. 
وهو ما كان قد ذهب إليه محمود فهمي حجازي منذ 
مطلــع الســبعينيات حينــما أعلــن قائــلاً: »مــا يــزال القــراء 
العــرب بحاجــة إلى كتــب منهجيــة في علــم اللغــة تزخــر 
العربيــة، والأمــل معقــود بجهــد  بالأمثلــة والتطبيقــات 
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اللغويــين العــرب لتقديــم هــذه الكتــب«38.
لكــن ومــع هــذا فــما زالــت تطُالعنــا كتــبٌ توصَــف 
فهمــي  محمــود  أســهكم  المطلقــات  إطــلاق  بصفــة 
م  حجــازي نفسُــه في تكريســها حيــث نجــده مثــلاً يقــدِّ
للقــارئ  م  أقــدِّ أن  الآتيــة: »يطيــب لي  بالكلمــة  لكتابــه 
ــف وللباحِثــين في علــوم اللغّــة هــذا الكتــاب في  المثقَّ
بطبيعــة  الكتــاب  يعــرِّف  الموسّــعة.  الجديــدة  طبعتــه 
بإيجــاز مناهــج  اللغّــة ووظيفتهــا المجتمعيّــة، ويتنــاول 
م تعريفــاً بأهــمّ قضايــا البحــث  البحــث اللغّــويّ. ويقــدِّ
الصــوتي في العربيـّـة، بالإفــادة مــن مناهــج حديثــة وربــط 
عــرض  مــع  التراثيّــة،  بالأصــول  الحديثــة  المصطلحــات 
التغــيّر فيهــا. وفي  العربيــة واتجاهــات  مركّــز لأصــوات 
الفصــول الخاصّــة ببنيــة الكلمــة وبنيــة الجملــة والدلالــة 
نجــد القضايــا الأساســيّة والمصطلحــات الحديثــة، مــع 
التطبيق على العربيةّ، والنظر فيها في ضوء المقارنات 
والواقِع المعاصِر. تتسّم هذه الطبعة الجديدة بإضافة 
والباحِــث إلى  القــارئ  لتلبّــي حاجــة  الفصــول،  هــذه 

تعريــف مركّــز وواضِــح«39.
عــلى  العامّــة جنايــاتٍ  الكتــب  هــذه  وقــد جنــت 
الدّرس اللِّساني العربي؛ إذ يطبعها نوعٌ من السطحيةّ 
في التنــاول ويغمرهــا كثــيٌر مِــن المطلقــات. بــل تخلّــت 
وصــف  بقضيّــة  وانشــغلت  اللغّــة  وصــف  مهمّــة  عــن 
ل(  نظــراً  مِــن )أو  الرّغــم  اللِّســانيةّ عــلى  المصطلحــات 
كونهــا موضوعــةً أساســاً لتخــدم أغــراض تعميــم المعرفــة 
اللِّســانيةّ. كأنّ عــلى مؤلِّفيهــا أن يضعــوا دراســة اللغّــة 
في كفــة ووصــف اللغّــة الواصِفــة في كفّــة أخــرى؛ فبــات 
عليهــم أن يبحثــوا عــن الســبيل إلى تحقيــق التــوازن بــين 
المبثوثــة في  أنّ جهودهــم  لحســن حظِّهــم  الكفتــين. 
تلكم الكتب المداخل يسّرت أمر اللغّة الواصِفة، لكن 
حدث سوء تفاهم، ذلك أنّ القراّء اتخّذوها سبيلاً إلى 
اللِّســانيات بينما راح مؤلِّفوها يزجّون فيها موضوعاتٍ 
شتىّ جلبوها من تكوينهم الفقهي أساساً أو النحوي أو 
اللغّوي في أحسن تقدير. فهذا محمود فهمي حجازي 

إذ يتنــاول المفهــوم الــذي يــدلّ عليــه مصطلــح العبــارة 
الجاهــزة )Ready-made Utterances( مــن وجهــة نظــر 
تركيبيّــة يقحِــم في بحثــه فقــراتٍ هــي نتيجــة مــا يكــون قــد 
ابتدر إلى ذهنه من ملاحظاتٍ فرضت عليه من تواجد 

فــرعٍ لســاني وهــو صناعــة المعاجــم، فيضيــف قائــلاً:
النظــر في  »]...[ وفي العمــل المعجمــي ينبغــي 
باعتبارهــا  بأنواعهــا المذكــورة  التركيبيّــة  العلاقــات  كلِّ 
علاقاتٍ أساسيةّ في المعنى، ولذا ينبغي مراعاة ذلك 
في تحديــد المداخــل وأن تكــون هــذه التراكيــب الثابتــة 
العنــاصر في  كاملــة  الجاهِــزة  والعبــارات   ]Idioms[
المعجــم، ولا يجــوز تمزيقهــا إلى عناصرهــا المكونــة«40.

اختيــار  حــول  يقــال  أن  يمكــن  مــا  عــلى  وعــلاوةً 
والعبــارة  الثابتــة  والتراكيــب  التضــام  مصطلحــات: 
الجاهــزة )أو العبــارات المســكوكة(، ليقابــل بهــا عــلى 
 Ready-made( الإنجليزيـّـة:  المصطلحــات  التــوالي 
Utterances, Idioms, Collocations(. وهــذا يؤكِّــد 
مــا يقــول فرانــك نوفــو مِــن أنّ »اللِّســانيات هــي بالنســبة 
لنــا  لــكلِّ مبتــدِئ مســألة الكلــمات«41. وكذلــك ينقــل 
أحمــد مختــار عمــر نصوصــاً أو بالأحــرى يجتــثّ عبــاراتٍ 
مــن ســياقاتها راجيــاً تعريــف علــم الدلالــة، والحــال إنّ مــا 
أصبح يتداوله المتعلِّمون للِّسانيات في الجامعات من 
التعاريف المسنَدة لعلم الدلالة هو تلك المقتبسات 
التــي تفضّــل بهــا المصنِّــف كــما هــي. وكان بإمكانــه أن 
يدُخِــل مــا شــاء مــمّا نقلــه عــن الــدرس اللِّســاني الغــربي 
لكن بعد أن يكون قد طرح الإشكاليات الجوهريةّ التي 

تزيــد العلــم وضوحــاً عنــد طالبــه42.
وإذا رجعنا إلى أحد الباحثين الغربيين الذين برزوا 
 )F. R. Palmer( في ميــدان علــم الدلالــة وهــو بالمــر
نجــده غــير راغِــبٍ في أيٍّ مــن التعاريــف التــي وفــدت 
عليه ووقف عليها ولم يدعها تنصرف بدون تمريرها من 
خــلال ثقــب غربالــه، ولا تصلــح عنــده قيــودٌ لا تفــي بمــا 
عمــد إلى الانتبــاه إليــه مــن ضرورات التعديــل، وأقــصى 
مــن دائــرة اختصــاص علــم الدلالــة كثــيراً مــن المتاهــات 
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التــي لا طائــل منهــا، كالــشروط وعلَّــل لذلــك الإقصاء43؛ 
بينــما ســجّل أحمــد مختــار عمــر مــا أزاحــه ذلــك الباحِــث 
المســتقصي، ولم يــأل جهــداً لتبيــين الموقِــف، وســايره 
في ذلــك جمهــور الباحثــين العــرب وأخــذ عنــه الطلبــة 
الجامعيــين. وتقــع نفــسُ الملاحظــة عــلى عبــد الصّبــور 
أســماه  مــا  تعريــف  عــلى  أقبــل  حــين  ذلــك  شــاهين، 
دي سوســير الحــدث اللغّــوي مــن خــلال التمييــز بــين 
 ،)Langage, langue, parole( الثلاثــة  المفاهيــم 
فصّرح بالقول: »]...[ والواقِع أنّ اللِّسان، مهما كثرت 
الثنائيــات، يبــدو وحــده صالحــا لتعريــف مســتقل، وهــو 
ــــ  م نقطــة ارتــكاز كافيــة للعقــل. ولكــن مــا اللســان  يقــدِّ
 Le ؟ ]...[ في رأينــا أنـّـه لا يختلــط باللغــةLa langue
langage، فهــو ليــس ســوى جــزء محــدد أســاسي منهــا، 

 ،Le langage والحــق أنــه نتــاج اجتماعــي لملكــة اللغــة
يســتخدمها  الضروريــة،  الأعــراف  مــن  وهــي مجموعــة 
الكيــان الاجتماعــي، ليســمح بمزاولــة هــذه الملكــة عنــد 

الأفــراد«44.
الكتــب  تلــك  أنّ  فرضــاً  يطــرح  أن  للمــرء  ويمكــن 
المفاهيــم  تفســير  بأســلوب  أخذهــا  في  المداخــل 
اللِّسانيّة تقوم على مادّة تعليميّة لا غير ــ وذلك معلومٌ 
أنّــه ليــس بالأمــر الهــينِّ إلى حــدٍّ مــا. وكذلــك باعتبــار أنّ 
الخطــاب اللِّســاني ينطــوي عــلى النزعــة التعليميّــة. لــذا 
لــو  تنطــوي عــلى فوائــد محمــودة  أن  أيضــاً  كان يمكــن 
ــة أو  أطلِقــت طاقاتهــا الكامنــة وتقمّصــت أدواراً تعليميّ
صــة في تعليميّــة اللِّســانيات كــما  أعقبتهــا كتــب متخصِّ
التعليميّــة  تلــك المــادّة  اللغّــة. وعــلاوة عــلى  تعليميّــة 
كثــيراً مــا أخــذت الكتــب المداخــل عــلى عاتقهــا تقديــم 
كعلــم  باللِّســانيات  المتعلِّقــة  التاريخيّــة  المعلومــات 
أثـّـروا في مســيرته. فظهــرت بذلــك مــادة  لــه أشــخاصٌ 
تاريخيةّ يتناقلها مؤلِّفو تلك الكتب فيزيدون من شدّة 
الاختــلاف إلى أن يــبرز الخطــاب اللِّســاني. وهــذا ليــس 
وقفــاً عــلى الخطــاب اللِّســاني العــربي45. ومــن المعروف 
اللِّســانيات  يعَُــدُّ أحــد مباحــث  اللِّســاني  التدويــن  أن 

العامّة أو النّظريةّ قبل أن يستحوذ عليه ذلك الخطاب 
اللِّســاني المتنامــي في العالـَـم العــربي خصوصــا؛ً إذ إنّ 

تأريــخ العلــم ــــ أي علــم ــــ إنّمــا هــو جــزء مــن العلــم ذاتــه.
3.2.1 طغيان النزعة الفقهيةّ:

إنّ معظــم الدّارسِــين للِّســانيات في العــالم العــربي 
ــــ والذيــن أصبحــوا يكتبــون حولــه ويضعــون تلــك الكتــب 
ــــ قــد نهلــوا هــذا العلــمَ مــن  المداخــل المتناوَلــة أعــلاه 
الفقهيّــة،  النزعــة  أفــول  ألِّفــت في عهــد  كتــب  بطــون 
وبدايــات الترجمــة العربيّــة، وتعلمّــوا اللِّســانيات عــلى 
يــد كبــار اللِّســانيين الغربيــين الذيــن أسّســوا لاتجّاهــاتٍ 
لســانيةّ عامّــة وخاصّــة في آنٍ واحِــد، أي داخــل مــا يزُعَــم 
مــن اللِّســانيات العامّــة وكلٌّ مــن وجهــة نظــره الخاصّــة. 
البلبلــة في أذهــان  مــن  فســبّبت هــذه المفارقــة نوعــاً 
تلــك  في  ينصــبّ  مــا  ترشــيح  مــن  فبــدلاً  الناقِلــين 
ــزة، جــاءت هــذه الأخــيرة وفــق  اللِّســانيات مفاهيــم متميِّ
لسانيين معيّنين وأعادوا بهذا الشكل عهد تلكم النزعة 
الفقهيّــة داخــل كتــبٍ حملــت عناويــن ک في علــم اللغّــة 
العام. وقد حاول عبد الصّبور شاهين تجريد المفاهيم 
اللِّسانيّة البحتة، لكنه كرّر نفسَ المسار الذي سار عليه 
زمــلاؤه حــين ســعى إلى تقديــم المفاهيــم في صورتهــا 

الكاملــة بإشــكالياتها المحيطــة بهــا.
وفي خاتمة هذا المبحث نلاحظ أنّ ظاهِرة التكرار 
هــذه تــكاد تكــون عامّــة في مجــال اللِّســانيات كائنــةً مــا 
كانت اللغّة التي يبُحث ويكُتبَ بها. وذلك راجع أيضاً 
إيــف  بــين اللســانيين كــما يؤكّــد  إلى ظاهــرة التجاهــل 
جانتيــوم )Yves Gentilhomme( وهــو يصــف التكــرار 
باســتعارة اكتشــاف )أمريــكا( في كثــيرٍ مــن المناســبات 
بجهــل  إنبــاءً  اللِّســانيين  قبــل  مِــن  تحُــصى  لا  ولمــرات 
كتابــات بعضهــم البعــض والتغّافـُـل عــن قِــراءة الأعــمال 

اللِّســانيّة، حيــث يقــول:
»حينما يطلّع عالمِ الرياضيات على بعض مؤلفّات 
اللِّســانيات الحديثــة، تنتابــه أحيانــاً أحاســيس ــــ قــد تكــون 
بــأنّ الأشــياء ذاتهــا  ــــ  عــلى وجــه حــقٍّ أو باطلــة بالجملــة 
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يمكــن أن يفُصَــح عنهــا بطريقــة أدقّ مــمّا جــاءت عليــه، 
وبطريقــة فيهــا مــن الكثافــة والبداهــة مــا يعــين المؤلّـِـف 
لــو أنـّـه يملِــك تكوينــاً رياضيــاً كافيــاً وحالفــه الحــظّ في 
أن يكتســب بعــضَ مفاهيــم المنطــق الصــوري. فلنقــلْ 
يدُعــى  مــا  أن طبّــق  لــه  لــو ســبق  بصــورة عامّــة: حبّــذا 
العلــوم الدقيقــة، وبصــورة خاصّــة: حبّــذا لــو كان كُفْئــاً 
في تســخير بعض المفاهيم التي هي جدّ أساســيةّ في 
مجال الرياضيات، ويستعين نتيجة ذلك بالمصطلحيةّ 
الرياضيّــة المعــاصِرة. مــا ســيجنِّبه ــــ مــن جهــة ــــ اكتشــاف 
)أمريــكا( في كثــيرٍ مــن المناســبات ولمــراتٍ لا تحُــصى؛ 
ومــا يحفظــه ــــ مــن جهــة أخــرى ــــ مِــن الاســتعمال المفــرطِ 
لبعض المصطلحات الرياضيّة المنقولة إلى اللِّسانيات 
، إن لم نقــل  بطريقــة فوضويـّـة ومــن دون أيِّ هــمٍّ تدقيقــيٍّ

وهــي تحمــل مفاهيــم متناقِضــة«46.

2 ظاهرة الاعدّدوّ  المصطلحيّ :
يعُــدّ هــذا المبحــث في الحقيقــة النتيجــة المبــاشِرة 
لظاهِــرة التكّــرار والاجــترار التــي درســناها في المبحــث 
السّــابِق. إنهّــا النتيجــة التــي تطفــو بصــورة طبيعيّــة تحــت 
التســمية المشــهورة أي التعدّديـّـة المصطلحيّــة والتــي 
ــة. وهــي التــي  يمكِــن أن نعــبرِّ عنهــا بالتخمــة المصطلحيّ
تحــت  أعــلاه  منهــا  أن درســنا وجهــاً  لنــا كذلــك  ســبق 
لأحمــد  ســبق  كــما  المصطلحــي،  التضخّــم  تســمية 
مختــار عمــر أن درســها في مقــالٍ مشــهورٍ لــه بــيءٍ مــن 
التوسّــع47. لكــن مــا يهمّنــا في هــذا الموضــوع هــو تبيــان 
الخلــل الــذي تفرضــه الظاهــرة عــلى تقــدّم اللِّســانيات 

في العــالم العــربي.
١.2 أسهاب الاعدّدوّ  المصطلحيّ :

لقــد أضحــى مبحــث التعدّديـّـة المصطلحيّــة أحــد 
العمــل المصطلحــي  منهــا إلى  يدُخَــل  التــي  الأبــواب 
المطبَّــق عــلى اللِّســانيات. لــذا أدلى كلُّ باحِــثٍ بدلــوه 
فيــما يتعلـّـق بأســبابه. وقــد اكتفينــا مِــن تلــك الأســباب 

بمــا يــأتي:

تعدّد المصادر	 
الولوع بالترادف والإطناب	 
غياب التنسيق	 

1.1.2 تعدّد المصادر:

وتاريخيّــاً،  تلــك المصــادر جغرافيّــاً  وقــد تعــدّدت 
بحيــث انبســط الــدّرس اللسّــاني العــربي ــــ عــلى المحــور 
الأوّل )الجغــرافي( ــــ وعــلى رقعــة واسِــعة يشــمل أقطــاراً 
انبســاطاً  الانبســاط  وقــد عكــس هــذا  عربيّــة عديــدة. 
آخر على المســتوى الغربي يشــمل الثقافتيْن الفرنســيّة 
أمّــا عــلى  تكــون تناظريـّـة.  تــكاد  والانجليزيـّـة في علاقــة 
ر في تــراثٍ عــربيٍّ  المحــور الثــاني )التاريخــي( فقــد تجَــذَّ
يســتحثّ كلَّ دارسٍِ عــلى اســتحضاره في مصطلحــاتٍ 
يزعمــون بهــا التأصيــل كــما رأينــا. بــل هنــاك مَــن أصبــح 
يتحــدّث عــن تــراثٍ فرنــيٍّ في الســاحة العربيّــة عــلى 
غــرار أنطــوان مطــر الــذي يذكِّــر قائــلاً: »ينبغــي الإشــارة 
بالمناســبة إلى أنهّ، على مســتوى اللغّة العلميّة حيث 
ــة، أحــد الحظــوظ القيِّمــة  أفلحــت حركــة منــاصرة العربيّ
ـرة لهــذه الأخــيرة تكمــن بــدون منــازع في الــتراث  المتوفّـِ

الفرنــي«48.
وكذلــك أخــذت المصــادر تــزداد عــدداّ وحجــماً مــع 
البحــث في الــتراث اللغــوي العــربي الــذي وجــد بعــض 
الباحِثــين فيــه ضالتّهــم حينــما استشــعروا الحاجــة إلى 
التعبــير عــن المفاخيــم التــي تأتيهــم مــن خــارج ثقافتهــم 
الأصليّــة. وهــذا شــأن عبــد الفتــاح المــصري كــما يظهــر 
مِــن هــذا المقتبَــس الــذي يقــول فيــه: »وتنبّــه الجاحــظ 
ــز التصــوّر  إلى أنّ مــا نســمّيه اليــومَ إخــراج النــصّ مــن حيّ
ــز الإنجــاز والظاّهِــرة يتدخّــل فيــه عنــاصِر  والوهــم إلى حيّ
ـم والسّــامِع والســياق وهــي  خارجــة عــن النــصّ كالمتكلّـِ
التــي يجملهــا في اصطِــلاح المقــام والموضــع، وأولى 
ظاهِرةَ التلفّظ عنايةً كبيرةً، وحدّد خصائص النصّ في 
كثــيرٍ مــن الأحيــان مِــن زاويــة تلفّظــه وضبــط هويّــة النــصّ 
بمتلقّيه وسياقه، وعنده أنهّ ينبغي مراعاة منزلة السّامِع 
ومســتلزمات المقــام، إذ أنّ الــكلامَ يتنــزلّ في مقامــات 
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كما أنّ النّاسَ طبقات، وتلاؤم الحديث وملابساته مع 
نوع اللفّظ عنصٌر مهمٌّ في نظريتّه، فليس للنصّ، على 
ــة ثابتــة، فالبلاغــة بلاغــات، والفصاحــة  هــذا، أطــرٌ بلاغيّ
فصاحات، واهتمامه بالسياق في تأصيل نظريةّ النصّ 
جعــل ظاهِــرة ترابــط النقائــض مهمّــة بمعنــى أنّ الإيجــاز 
بلاغــة والإطالــة بلاغــة.. وقــد تركّــز جهــد الجاحــظ عــلى 
مــا يســمّى عنــد الإنشــائيّين اليــومَ بشــفافيّة الخطــاب، 
ويقــول الدكتــور صمّــود أنّ ســعي الجاحــظ إلى تحديــد 
مواصفــات النــصّ الأدبّي بطابــع نفعــيّ واضِــح يمكــن أن 
العــربّي  الــتراث  بــلا مبالغــة، أكمــل محاولــة في  يعــدّ، 
لتأســيس مــا يســمّى بنفعيّــة الخطــاب، مــن هنــا اســتقى 
الــتراث  النــصّ عــلى امتــداد  الجاحــظ وبالتــالي نظريـّـة 
مــن  ينبــع  الجميــل  فــكان  الجــمالي،  تصوّرهــا  العــربّي 

النافــع، وهــذا مهــمّ في تأصيــل النظريّــة«49.
ونلاحِظ الكمّ الهائل من المصطلحات التي ذكرِت 
هنــا للدلالــة عــلى التحيــين ومــا يــدور في دائرتــه، عــلى 
غــرار: إخــراج النــصّ، مــن حيّــز التصــوّر والوهــم إلى حيّــز 
ـم  الإنجــاز والظاّهِــرة؛ عنــاصِر خارجــة عــن النــصّ: المتكلّـِ
والسّامِع والسياق = المقام والموضع؛ ظاهِرةَ التلفّظ، 
النــصّ  تلفّظــه، ضبــط هويـّـة  زاويــة  النــصّ،  خصائــص 
السّــامِع ومســتلزمات  بمتلقّيــه وســياقه؛ مراعــاة منزلــة 
المقــام، الــكلامَ، مقامــات، تــلاؤم الحديــث وملابســاته، 
نوع اللفّظ، أطرٌ بلاغيّة ثابتة، البلاغة بلاغات، والفصاحة 
فصاحات، تأصيل نظريةّ النصّ، ظاهِرة ترابط النقائض، 
الإنشــائيوّن؛ شــفافيةّ  بلاغــة؛  والإطالــة  بلاغــة  الإيجــاز 
نفعــيّ /  الأدبّي، طابــع  النــصّ  الخطــاب، مواصفــات 
نفعيّــة الخطــاب، الجميــل النافــع. ويعــود هــذا التعــدّد 
الراميــة إلى  الباحــث  في المصطلحــات إلى محاولــة 
بلــورة المفهــوم المقصــود بمصطلحــات حديثــة وأخــرى 
تراثيّــة لــي يقيــم الحجّــة عــلى أنّ الجاحــظ كان ســبّاقاً 
إلى تنــاول الظاهــرة المعنيــة مقارنــةً مــع المحدثــين. وفي 
هــذا يقــول متـّـى غيديــر في ســياق حديثــه عــن مفهــوم 

)Terminotique( ومصطلحــه:

في  البحــث  فــإنّ  العربيّــة،  اللغّــة  يخــصّ  »فيــما 
المصطلحيات الحاسوبيّة ]terminotique[ لا يزال 
في بدايتــه الأولى يعُــاني العجــز عــن النهــوض والقصــور 
عن الاستفادة من الدينامية المولَّدة مِن برامج التكوين 
في الترجمة، التي أخذت تزدهِر في العالم العربي. بيد 
أنّ علاقة الجوار التي تربط الترجميات والمصطلحيات 
تاريخيّــة  هــا عوامــل  تفسرِّ واضِحــةٌ  اللغّــات،  دة  متعــدِّ
وسوســيولغويةّ. مــن جهــة، ترجــع الغالبيــة العظمــى مــن 
الترجمــة  إلى  معيّنــة،  بنســبة  العربيّــة،  المصطلحــات 
يتخــرّج جــلُّ  فــأن   .]importation[ )أو )الاســتيراد
صــين في مختلـَـف المجــالات، ذوي الأصــول  المتخصِّ
العربيّــة، مِــن الجامعــات الغربيّــة: الفرنســيّة والبريطانيّــة 
والأمريكيّــة، ليــس بأمــرٍ غريــبٍ عــلى هــذا الوضــع. في 
ـ مــا في  اللغّــوي حاليــاً  يعُــدّ الاقــتراض  هــذا الصــدد، 
للانتِبــاه في مجــال  لفتــاً  الظاهِــرة الأكــثر  ـ  ذلــك شــكّ 
التوّليد المصطلحي في اللغّة العربيّة. من جهة أخرى، 
فــإنّ مجــالات العمــل والنشــاط حيــث نشــاهد عــدداً 
هائلاً من المنتجات المصطلحيةّ، هي مجالات منبثِقةٌ 
تعُتمَد فيها شفراتٌ لغويةّ مغايِرة من أجل الولوج إليها 
لاســتقطاب الرصيــد المعــرفي الــضروري قبــل اجتيازهــا 
الحقــول المعرفيّــة  لهــذه  بالنســبة  العربيّــة.  اللغّــة  في 
الجديدة، يقوم مشكِلُ المدوّنة المرجعيةّ والاستقلاليةّ 
المصطلحيّــة ]العربيّــة[: هــل يمكــن دراســة الوحــدات 
المصطلحيّــة العربيّــة مــن دون الإحالــة إلى مصادرهــا 
الأجنبيّــة، مهــما تكــن مــبرَّرة في الواقِــع أم ممكِنــة؟«50.

وترجــع كــثرة اكــتراث الباحثــين بالتحــرّي عــن مصــادر 
جديــدة إلى اجتيــاز اللغّــة العربيّــة حقبــة ممتــدّة ســاد 
يــزال  فيهــا ضعــف الإنتــاج الفكــري والعلمــي. لهــذا لا 
عــن  يبحثــون  المصطلــح  بقضايــا  المهتمّــين  معظــم 
الكيفيــة التــي تعــود بأقــلّ خســارة عــلى اللغّــة العربيّــة 
والفكــر عمومــا، وهــم يعالجــون ومــن الأصــول، القضيّــة 
المصطلحيّــة التــي تشــكّل عصبهــما، وكلّ مــا يتصّــل بهــا 
كأساليب نقل المصطلحات العلميةّ والتقّنيةّ الأجنبيةّ 



254  خصااف الخطاب اللساني العرأ الرّاهِن

إلى اللغّــة العربيّــة. فهكــذا يرجــع عــي القاســمي مثــلاً 
إلى جــذور المشــكلة المصطلحيّــة، ويعــزي النّقــص في 
العــربّي،  الوطــن  والتقّنيّــة في  العلميّــة  المصطلحــات 
إلى ثلاثــة أســباب رئيســيةّ أهمّهــا غيــاب ــــ بــل تغييــب ــــ 
اللغّــة العربيّــة عــن الســاحة الثقافيّــة بعامّــة وعــن الإنتــاج 
قائــلاً:  التاريــخ  عــن  بذلــك  العلمــي بخاصّــة. فيصــدر 
»أولا: خلال أربعة قرون من الحكم العثمانّي والسّيطرة 
الأوربيّة على البلاد العربيّة، لم تستخدم اللغّة العربيةّ 
في الإدارة أو التعّليــم، ففقــدت شــيئا مــن اســتمراريتّها 
تلــك  أثنــاء  ثانيــا: وفي  ونموّهــا في هذيــن المجالــين. 
الفترة الطوّيلة، وقبيْل نهضتنا العلميّة التي بدأت في 
السّــبعينات، لم تكــن هنــاك اختراعــات أو اكتشــافات، 
أو أبحاث علميةّ رصينة في الوطن العربّي، لي تسبغ 
مصطلحــات عربيّــة عــلى المخترعــات أو المكتشــفات. 
ونحــن نعلــم أنّ المصطلحــات العلميّــة والتقنيّــة يضعهــا 
المخترعــون والمكتشــفون والعلــماء الباحثــون. ثالثــا: أنّ 
تدفقّ المصطلحات العلميّة والتقّنية الجديدة كلّ يوم 
مــن الــدّول الصّناعيّــة، يجعــل مــن العســير عــلى العربيّــة 
مجابهتهــا واســتيعابها بالسّرعــة اللازّمــة، إذ تقــدّر هــذه 
المصطلحــات الجديــدة بخمســين مصطلحــا يوميّــا«51.

2.1.2 الولوع بالترادف والإطناب:

)مرادفــات  عبــارة  أنّ  مُــؤدّاه  ظـًـا  تحفُّ هنــا  نســجِّل 
مصطلحيّــة( تختلــف؛ ولاســيما إذا تموقعنــا في مجــال 
المصطلحيات، عن المرادفات المعجميةّ العادية التي 
تناولتهــا فــروعٌ لســانية مختلفــة مثــل: علــم الدّلالــة وعلــم 
مــن اللغّــة والترجميــات، وأســبقهم إلى هــذا الموضــوع 
فقــه اللغّــة. ويرجــع ذلــك إلى اختــلاف زوايــا التعامــل 
مــع ذات القضيّــة؛ ههنــا وظيفــة النعــت )مصطلحــي( 
ليــس  فهــو   ،)Fonction pertinente( التمييزيـّـة
فــارغ الدلالــة ولم نســتعمله مــن بــاب الإطنــاب بقــدر مــا 
فكّرنــا في التدقيــق، إذ قــد نقــع في تناقــضٍ صريــح، لأنّ 
ربَّ معــترضٍِ يعــترضِ علينــا، فيقــول: كيــف إذ اعتبرتــم 
أنـّـه  والحــال  فيهــا  مرادفــات وصنّفتموهــا  التســميات 

يوحــي طرحكــم المــودِع في طيــات تحليلكــم أنكّــم ـ وفــق 
مــا خلصُــت إليــه الكيفيّــة الثانيــة ذاتهــا ـ تمنعونهــا عــن 
التناوب على المفهوم الواحد )مع تصوّر تلك النســبة 
التــي يقــرّ بهــا حتـّـى فريــق المثبتــين لظاهــرة الــترادف في 
إنّمــا  بالقــول:  ــب عــلى هــذا الاعــتراض  اللغّــة(؟ فنعقِّ
عمدنــا إلى اســتعمال المركَّــب )مرادفــات مصطلحيّــة( 
يصًــا عــلى دفــع هــذا اللبّــس الــذي يحــقّ  حرصــاً منّــا خصِّ
لغيرنا أن يسألَ عن مصيره في كنف الجمل المتعاقِبة 
في فقــرات نصّنــا وكــذا انعكاســاته عــلى المفهــوم وعــلى 

القــارئ أيضًــا.
تنــوّع  القضيّــة إلى  وإيعــاز  الــترادف  نفــي  فيمكــن 
مصطلحــيّ ـ مــن جهــة ـ لصعوبــات تحــول دون التوحيــد، 
الــدلالات. ولكــن  فــروقٍ في  ومــن جانــبٍ آخــر لتعيــين 
العلــم  إذا كان  تــرادفٌ  يكــون هنــاك  الطبيعــي أن  مــن 
يقــوم عــلى مصطلحــات قديمــة وأخــرى جديــدة: آنــذاك 
عــلى  عــلاوةً  الــتّرادف المصطلحــي.  الظاّهِــرة  ي  تسُــمَّ
ذلــك فقــد كان القدمــاء يتعاملــون مــع هــذه الظاهــرة 
كــما  قــد وعــوا وجودهــا، وذلــك  بأنهّــم  يوحــي  بشــكلٍ 
اعتاد ابن هشام الأنصاري ذكر المصطلح النّحوي وما 
يرادفــه فيقــول عــلى ســبيل المثــال: »المضمَــر ويســمّى 
يه الكوفيــون الكنايــة والمكنــي«52.  الضّمــير أيضــا ويســمِّ
ألفــاظ  التمّييــز: »وهــو والتفّســير والتبّيــين  ويقــول في 
مترادفــة لغــة واصطلاحــا«53. كأنـّـه يقصــد إفــادة مــن يقــرأ 
في كتب غيره ممن يستعملون هذه المترادفات على 
فهــم المــراد منهــا. بيــد أنّ أصواتــاً قــد ارتفعــت تســتهجِن 
الإكثــار مِــن المترادفــات وتزايدهــا. هــو اســتنكارٌ يتعلّــق 
بــكلِّ حــالات الإكثــار هــذا ســواء عــلى مســتوى الملفــوظ 
الواحد أو من ملفوظ إلى آخر لنفس الكاتب. بل حتى 
مــن كاتــب إلى آخــر ينتميــان إلى نفــس البلــد عــلى نحــو 
ما نجد في الجزائر مثلاً، أو أكثر من هذا: بين المشرق 
أوّلا في  نــشرع  هنــا  ترانــا  ولهــذا  العربيـّـين.  والمغــرب 
تحديــد ثلاثــة أمــورٍ مركزيـّـة مصحوبــة بمظهرهــا التســمويةّ 
الإشــارة إلى  مــع  بعــض،  عــن  الجليّــة، وتمييــز بعضهــا 
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العلاقــات التــي تربــط بينهــا، وهــي أمــورٌ يمكــن التعامــل 
معهــا بمختلــف الكيفيــات الكائنــة والممكِنــة:

واقــع 	  أنهّــا مفاهيــم متميِّــزة في  أســاس  عــلى  إمّــا 
الأمــر لكنهــا متداخِلــة: فيكفــي حينهــا رســمُ حــدود 
ــز عــن غــيره، ثــمّ التبــيّن مــن  كلّ مفهــوم إلى أن يتميّ
مجــال الاحتــواء والتداخــل، والعمــل عــلى التعــارف 
بــين  مــن خلالــه باعتبــاره إحــدى قنــوات الاتصــال 

تلــك المفاهيــم المنفــردِة.
أو بإحلالها ــ في آخر المطاف بعدَ أخذٍ وردٍّ ــ محلَّ 	 

مرادفــاتٍ مصطلحيّــة: أي أنهّــا لا تــزال تــدلّ عــلى 
مــع الملاحظــة  وواحِــدٍ فحســب،  ذاتِ المفهــومِ 
الخلخلــة  عــن  تكــفّ  أنهّــا لم  الأمــر  مــا في  أنّ كلَّ 
والالتبــاس في تســمياتٍ متكاثــرةٍ ناجمــةٍ عــن تــداول 
أطوارهــا  عــلى  ومُتضلِّعِهــم  بمُبتدِئهــم  الباحثــين 
الغريبة وعلى انفراد أو عن اختلافات في وجهاتِ 
نظــرٍ قائمــةٍ بينهــم أثنــاء التعريــف بهــا والخــوض في 
؛  قضاياهــا، وذلــك ورغــم الاتصّــال القليــل عــلى كلٍّ
فيعُمَــد في كلتــا الحالتــيْن إلى الاحتفــاظ بأحاديـّـة 
تعدّديـّـة  أمــامَ  الواقِــع  بأمــر  الإقــرار  مــع  المفهــوم، 
رادِعٌ  الــذي لا يمنعــه  النقــاشُ  وينُقــل  التســمية، 
ــــ حــين هــذه الحالــة، وكلـّـما اقتــى الأمــر ذلــك، 
كــما تجدنــا نعمــل بــه في هــذا الســياق ــــ مــن رقعــة 
المفهوم إلى وسَط التسميةّ ويخُضَع لمنطِق هذه 

الأخــيرة وقواعِــد لعبتهــا.
3.1.2 غياب التنّسيق:

إذا كان التنّظــير في مجــال المصطلحيّــات العربيّــة 
التطبيقيّــة  الإنجــازات  فــإنّ  كاسِــحاً،  قصــوراً  يعــاني 
المســجّلة في الميــدان نفســه تشــكو مــن التشّــتتّ نظــراً 
لغيّــاب التنّســيق في غالــب الأحيــان. مــع العلــم أنـّـه ـ 
كــما يلُاحِــظ عــي القاســمي: »في عــام 1969 أناطــت 
تنســيق المصطلحــات  مهمّــة  العربيّــة  الــدّول  جامعــة 
في الوطــن العــربّي بمكتــب تنســيق التعّريــب بالرّبــاط، 
الـّـذي شــجّع الأبحــاث اللغّويـّـة والمعجميّــة والدّراســات 

المتعلقّــة بمشــكلات المصطلحــات العلميّــة والتقّنيّــة 
باللغّة العربيّة، ونشر عددا غفيرا منها بمجلةّ الحولية(

اللسّــان العربّي). كما نظمّ المكتب ندوات ومؤتمرات 
للتعّريب حسب خطةّ هادفة لاستكمال المصطلحات 
وعقــد  وتوحدهــا.  والتكّنولوجيــا  العلــوم  العربيّــة في 
المصطلــح  وضــع  منهجيّــات  توحيــد  نــدوة  المكتــب 
عــشر  الثامــن  بــين  مــا  الفــترة  الرّبــاط في  العلمــيّ في 
والعشريــن مــن شــهر شــباط(فبراير)1980«54. وإن كان 
إشــكالياً في حــدِّ ذاتــه.  الواقِــع مفهومــاً  التنســيق في 
لأنّ كلاًّ يدّعيــه لكــن بــدون التقــدّم بوصــف وســائله أو 
مــا يسُــتعمَل عــلى  تطبيقــه عــلى أرض الواقِــع. وغالبــاً 
نحــو ملتبــس أو غــير صحيــح إن عــلى المســتوى النظــري 
ده  أو على المســتوى التطبيقي. فإذا لزم علينا أن نحدِّ
ــة أو الفــرد الــذي  فيجــب الرجــوع أوّلاً إلى الهيئــة الوصيّ

يتــولاهّ وكــذا إلى الفئــات التــي يتــمّ التنســيق بينهــا.
2.2 ناااج الاعدّدوّ  المصطلحيّ :

يمكِن التمييز نتيجتين أساسيتّين، هما:
التقوقع في معالجة الإشكال المصطلحي	 
التباس المفاهيم اللِّسانيّة	 

1.2.2 التقوقع في معالجة الإشكال المصطلحي:

لقــد ســبق لمحمّــد رشــاد الحمــزاوي55 أن نبَّــه إلى 
اللِّســانيات  مجــال  المصطلحــات في  حلــولِ  حــدَث 
بشــكلٍ إشــكاليٍّ وتحوّلهِــا عائقــاً معتــبَراً أمــامَ الباحِثــين 
الذيــن أخــذوا يقُدمــون عــلى التخصّــص في هــذا العلــم 
ذلــك  نتيجــةَ  بالغمــوض  يتشِّــح  غــدا  الــذي  الناشِــئ 
بــه56. أي أصبحــت  ألمّ  الــذي  الإشــكال المصطلحــي 
المصطلحــات التــي يُــراد النفــاذ مــن فتحاتهــا إلى عــالم 
اللِّســانيات، مشــكلاً قائــم الــذّات عوضــاً عــن أن تكــون 
ســنداً مســاعداً يدُنيهــم مِــن علــمٍ يعــدّ دخيــلاً عليهــم. 
فبدلَ أن تعتني اللِّسانيات بمشكِلاتها البحثيةّ الخاصّة 
ــــ عــلى  ــــ إن لم نقــل أساســاً  صــار عملهُــا مركَّــزاً كذلــك 
ضبط المدوّنة التي تسجِّل ما يتُبادَل مِن أشكال النقد 
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بين الباحثين حول الاستعمالات المصطلحيةّ التي ترَدِ 
في نصــوص لســانيّة لا تنفــكّ تـُـذاع هنــا وهنــاك، مــرةًّ 
كضريبــة رواجهــا السريــع ومــراّتٍ عــلى إثــر مــا يحُالفِهــا 
مــن دفــاعٍ مســتميتٍ يتــولاهّ أصحابهُــا. ويتفاقــم الإشــكالُ 
ويزداد خطورةً حسب إحدى نتائج تحليل هذا اللغّويّ 
)المعجمي والمجمعي( القائلة باستحالة إنكار الواقِع 
المتمثِّــل في غيــاب أيِّ اتفــاق عــربي ـ ولــو نســبياً ـ حــول 
المصطلحــات اللِّســانية المتداولــة حاليــاً في الكتابــات 

اللســانية العربيــة.
ولكــن عــلى الرغــم مــمّا يتمتـّـع بــه هــذا التحقيــق مــن 
وجاهــة فإنـّـه ينبــئ بــدورهِ بمــا اعتــاده جمهــور الباحِثــين 
اللِّســانيين مــن الإلقــاء باللائّمــة في جميــع مشــكِلاتهم 
إلى  التوحيــد المصطلحــي  نقــص  عــلى  المصطلحيّــة 
ثقيــلاً، ولا  الشــكوى عنوانــاً فضفاضــاً  غــدا ســجلّ  أن 
كان  فــإن  الحســاب.  مــن  إســقاطها  عــلى  هنــا  ندعــو 
الإشــكالي  الحلــول  ذلــك  يرُجِعــون  الباحثــين  بعــضُ 
للمصطلــح في مجــال اللِّســانيات إلى صعوبــة تخليــص 
المصطلــح اللِّســاني مــن ســوابقه التاريخيّــة )التّراثيّــة(57، 
حــون العنايــة بالمصطلــح بحثـًـا  فقــد أصبــح آخــرون يرجِّ
مــن خلالــه إلى قضايــا  يدُخَــل  مشروعًــا وبابـًـا مطروقـًـا 
عــة تنوّعًــا أصبــح المصطلــحُ فيــه الكاشِــفَ  مختلفــة ومتنوِّ
د الأساس، كما يتجدّد الولوجُ عبره إلى مسائل  والمحدِّ
لم تحُسَــم بعــدُ. هــذا مــا أوحــى بــه عــزت محمّــد جــاد 
في نــصٍّ آخــر، وأمــى بعبــاراتٍ واضِحــة تقــول في شــأن 
المصطلــح النّقــدي الأدبّي كســبب مــن أســباب تعزيــز 
والفلســفة: »لينشــط المصطلــح  بــين الأدب  الروابــط 
نشــاطاً شرعيًّــا مؤكِّــدًا حقيقــة التواصُــل في اتـّـكاء الأدب 

عــلى الفلســفة«58.
لا  المقتبــس  هــذا  حســب  المصطلــح  فنشــاط 
توثيقــيٍّ يشــهد عــلى حقيقــة  بيــانٍ  يزيــد عــلى إصــدار 
ــــ وهــي مهمّــة عظيمــة الخطــر  التقــاء الأدب بالفلســفة 
لقــاء  ذاتـُـه عــلى  الحكــم  ــــ وينطبِــق  التوثيــق  في مجــال 
اللسّــانيات والفلســفة، وهــو مــا مثلّنــا عليــه في بحثنــا 

هذا بمصطلح التحصيل )التحيين والتكمين( أنموذجاً 
بــين المجالــين. هنــا وجــه  التأثــر والتأثــير  تبــادل  لواقــع 
توظيــف المصطلحيــين لمــا يحُتــذى بــه مــن درس نظريـّـة 

بدرسِــهم. الــذي ينبغــي أن يكــون لصيقــاً  المعرفِــة 
2.2.2 التباس المفاهيم اللِّسانيةّ:

باختــلاف  اللِّســانيّة  المفاهيــم  التبــاس  يرتبِــط 
اللِّســانيون مصطلحيّــة  منهــا  يســتقي  التــي  المصــادر 
إنّ  أعــلاه. والحــال  التــي شــخّصناها  ــــ وهــي  علم\هــم 
ــن بــدوره معضِلــة أخــرى هــي تنــوّع  هــذا الاختــلاف يتضمَّ
المصطلحيّة التي توُظِّفها اللِّسانيات وهي موزَّعة على 
ثلاثة أنماطٍ أساســيّة ــ حســب التقســيم الذي أدلت به 
Marie-Noëlle Gary-( 59مــاري نويــل غــاري بريــور

Prieur( ــ وما يعنينا منه هو أنّ كلّ قسم منه يتسبّب 
في التبــاس المفاهيــم اللِّســانيةّ:

ـدة( عــلى غــرار  المصطلحــات المســتحدَثة )المولّـَ
الفونيــم والألوفــون والمورفيــم والمونيــم  مصطلحــات: 
موضوعــات  لتعيــين  الموضوعــة  واللكســيم..الخ، 
دة مِــن المتوقَّــع أن تختــصّ  صيغــت داخــل نظريّــة محــدَّ
بإجــماع اللِّســانيِّين المصُطلِحــين عليهــا، لكــن لم تمتنِــع 

عــن الاختــلاف هــي الأخــرى.
العاديــة،  اللغّــة  كلــمات  مــن  مصطلحــات مؤلَّفــة 
مــا يــؤدّي إلى الاشــتراك اللفّظــي وهــو مصــدر التبــاس 

المفاهيــم.
المعجــم  إلى  الأصــل  في  تعــود  مصطلحــات 
التقليــدي للنحــو، تسُــتعمَل بمعانيهــا أحيانــاً أو بمعــانٍ 
مــا  لغــة معيّنــة  أخــرى، وذلــك لوصــف  لــة أحيانــاً  معدَّ
دام لــكلِّ لغــةٍ نحوُهــا وعلــمُ نحوِهــا60. وإذا تعلـّـق الأمــر 
بمصطلحــاتٍ مُقترضَــة مــن لغــاتٍ ذات أصــولٍ لاتينيّــة 
أجنبيّــة  للغــاتٍ  نحويـّـة  قواعــد  لوصــف  اســتعمِلت 
ــــ  ــــ في نقلهــا إلى العربيّــة  يــؤدّي حتــماً إلى الاســتعانة 
بالكلــمات الأصليــة إذا تعــذّرتَ آليــة الترجمــة. لكــن لمـّـا 
كان الاشــتراك في أصــول الكلــمات يعنــي القرابــة بــين 
لغاتهــا، فهــذا الاقــتراض لا يســتقيم مــع وضــع العربيّــة.
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لوريــس  وبيــنر  نوفــو  فرانــك  الباحِثــيْن  أنّ  بيــد 
يعتــبران أنّ لجــوء اللِّســانيين مِــراراً إلى مــا يدعونــه النحــو 
التقليــدي، أو الــتراث النحــوي أو ســنن الــدرس النحــوي 
ــــ إمــا بدافــع الإعجــاب أو، بالعكــس مــن ذلــك، رميــاً إلى 
فضــح هشاشــته ــــ إنّمــا يــدلّ عــلى أزمــةٍ داخليّــة في العلــم 
الجديــد )أزمــة التبعيـّـة أو أزمــة الغــرور( كثــيراً مــا عــبّر عنهــا 
حتى رواد اللِّسانيات، لكن ليس للدواعي نفسها التي 
نوحــي بهــا هنــا61: إمّــا لأنّــه لا يســتطيع أن يطــير بجناحيــه 
فيتحــرّر، إمــا لأنـّـه يقــرّ بســلامة الأصــول بــل امتــداد أصولــه 
إثبــات  مــا  إلى هــذه الأخــيرة في تمــازجٍ يصعــب نوعــاً 
التأمّــل في  الأمــر الأخــير  براءتــه. هــذا، وإن يســتدعي 
إعادة الاعتبار له ويفنِّد المحاولات الحديثة الرامية إلى 
تجريده من هالة التقديس، يؤدّي حتماً إلى تأخّر عجلة 
تقدّمــه. وذلــك بمــا يقتضيــه مــن المعالجــات المصطليّــة 
التــي يســتلّ بوســاطتها الموضــوع لكنــه ــــ كــما رأينــا في 

ــة. المطلــب الســابق ــــ يوقِــع في التعدديّــة المصطلحيّ
الســنن )النحويـّـة(  العمَــل في كنــف هــذه  إنّ  ثــمّ 
لم يتوقـّـف أبــداً ولا تــزال جــلُّ موضوعاتــه تسُــتأنفَ كلـّـما 
استشــعر الدارســون ضرورة مــا. إذ شــهد ذلــك العمــل 
حراكاً بالموازاة مع الدرس اللِّساني بمفهومه الحداثي، 
عــن  الســنن  تلــك  إزاحــة  مِــن  الأخــير  هــذا  يتمكَّــن  ولم 
طريقهــا تحــت أعــذارٍ مختلِفــة، كأن يقُــال إنّ الزمــان قــد 
عفــا عليهــا. والمؤسّســات المدرســيّة مــن الجامعــات 

تأطــير المتعلِّمــين  تنتــه عــن  والمعاهــد والمــدارس لم 
تحليــلاً منكبّــاً  تجِــد  أنـّـك لا  كــما  مَتينــاً.  نحويــاً  تأطــيراً 
عــلى تشــخيص المعضــلات المصطلحيّــة ولا يلتفِــت 
إلى اســتفزاز قــدرات اللغّــة، بــل ولا يــزاوِل المراوحــة بــين 
القطبــين المتصِّلــين )الوضــع والاســتِعمال(. وقــد أثقِــل 
كاهِــل اللغــة التــي قامــت فيــما مــى بعمليّــة المراوحــة 
كأن  هــذه، حتــى ظهــرت مصطلحــات المصطلحــات 
توُضَــع مبــاشرةً بعــد مرحلــة الجمــع اللغّــوي تســميات، 
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